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الع "عل ا ل[) " : « الاق صلم 
فنا ساب ارب وها نانفل 
تسب سابق الروم ولالمساب كبش 
واس تسسا بق شط 4 


كحصّال " 1 


ديع اجقو قجفوظ 
الطبعة الثالت: 
6 هه 980١م‏ 
يروس 


سل( 1 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله 
الطاهرين . وصحبه المنتجبين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين . 

وبع كذ افق قينا اللقار اف لولم :اقلق الا ول عن بمسطلييلة ١‏ كي 
الأربعة » والتي تناولت حياة الصحابي. الجليل « أبو ذر الغفاري » رضي الله 
عنه حيث نالت استحسانا تم عنه سرعة نفاذ النسخ في خلال آشير مما شجعنا 
على متابعة السير في خطى حثيثة والإسراء في اخراج باقي الحلقات بالشكل 
اللائق . 

والآن نقدم للقراء الكرام الحلقة الثانية وهي تتناول حياة الصحابي 
اختل سلف الفا رفي زفي اتدعنه اجن الأركات الا روف ووسا لق نارمن و 
الإكلاف: ابلق من اله كانه ار مو فقا قاد يا فى الاك نوا يا كن سيد 
التتلفين كافة :إل نا فيه اكير والفلات: 

ولا ينوتنا القول بأن الأر يقد حرصت كل الحرص على اخراج هذا 
الكتاي. بالفكل اللائق “الناسن. إفانا متها شور الاخااضن ناعنك 
والتسهيل على القراء الكرام: والله حسبنا ونعم الوكيل . 

موست ّالا على 


على مقربة من بغداد صوب الشرق. تلوح للناظر من بعيد بلدة صغيرة 
تدعى «المدائن » يلتقفي فيها شاهدان. شاهد كسرى وشاهد سلمان. 

أما شاهد كسرى. فذلك الطاق الحدودب الهرم الذي يحكي قصة جبروت 
سائفيه: والذق تن اثر ا من الايوان«العيير الذى انايه كرف انو شروان 
لتصيع انعد مدر للأكاسرة كيت كانواا الوق عليه ابي .«التعير 
الأبيض » وكانوا يديرون من بين أروقته حكم ثالث امبراطورية في العام 
القديم» لم يبق منه اليوم سوى هذا الطاق. وهو إن دل على ثيء فانما يدل على 
شموخ الإسلام وعظمته حيث إستطاء ان يقضي على مظاهر الاباطرة 
والآكاسرة بفترة وجيزة من أيام حكمه. 

وأما 0 سلمانء فضر يح ومزار وقبة ومئذنتان ينطلق منههما صوت الحق 
عالياً مدوياً كل يوم يحكي قصة الإيمان والتضحية والشرف. وهناك تحت تلك 
القبة الشامخة يتمدد جسد ذلك الصحابي العظم «سلان سابق فارس نحو 
الإمان » والذي ستبقى روحه الزكية منارا يشع عبر العصور باسمى معاني 
النبل والوفاء للإسلام العظم ولرمالته الخالدة. كا ستظل سيرته مؤشرا يلو- 
للمسلمين بان يوحدوا خطاهم على درب الله . 

ان من عظم الحكمة وبديع التدبير أن يبيء الله سبحانه أفرادا من أمم 
ستى وقوميات مختلفة يساهمون في دعم دينه وهو بعد لم يزل في طور نشأته 


له 


ونموه. فكان منهم العرلي والفارسي والرومي والحبثي والنبطي وكانوا كلهم 
سواء في ساحته يجسدون عنوان وحدته وشموله ويمثل هو عنوان.وحدتمهم 
وكوهم دونب أن يكون لإختلاف الدم أو العنصر أي تأثير. 

ولقد كان للمبادرين الأول فى هذا المضمار ميزة خاصة من بين سائر المسلمين 
مكنتهم من إحتلال الصدارة في التأريخ الإسلامي . وأعطتهم لقب السبّاق نحو 
الإسلام وكان من بينهم صاحبنا سلان الفارسي رضي التقرطية وا رضاة. 

قال عل عليه البلام» الستاق لسة + فاناا.سايق ‏ العردت.وسلان سايق 
فارس وصهيب سابق الروم»ء وبلال سابق الحبشة. وخبّاب سابق النبط. » 

لقد استطاخ هؤلاء النفر أن يجسدوا نظرية الإسلام حول التفاضل بين بني 
الإنسانء هذه النظرية التي تقوم على أساس التقوى. تقوى الله سبحانه 
واطاعته والسير على منهاجه الذي إرتضاهء ىا هو صريح التعبير القراني . قال 
تعالى : 

با أيها الناس إنا خلقنام مِنْ ذكرٍ وأنثى وجعلنا م شعوبا وقبائل لمَعار فوا 
إن أكر مَكمْ عل الله ا ل الله علم خبير ». ىمع - م١‏ 

فكانؤا أوضح مصداق لهذا المضمون بفضل سلوكهم الصحيح المتسم 
بالإخلاص والجدية والتفاني في سبيل الله ورفع كلمته. وبهذا صار كل واحد 
منهم سابق امته باستحقاق وجدارة. 

ومن ثم: فقد اشن الاملام حرباً شاملة في وجه. العصبيات بشكل. عام: 
وكافح دعاتها . فالعصبية - عنصرية كانت أو عرقية أو قبلية - لا ترتبط 
بأي مبد! ذي قيمة من الوجهة الأخلاقية, ولا تخضع لأي منطق عقلي ‏ بل 
الحكم فيها يرجع إلى العاطفة وحدهاء لأن العصبية لا تعدو كوما ثورة عاطفية 
تنتاب الفرد أزاء قرابته أو قبيلته أو بنى قومه ء دون أن يكون للعدل فيها 
دورء لذا فان الإسلام قد دعا إلى قلب هذه العقلية التي ينسم بها الجتمع 
الاانساني بشكل عام وتوجيهها بطريقة إنعكاسية نحو الاإيمان بالله سبحانه » فهو 


1 


انظ الريك بين اندي د اناير وات جز اين جوج ترام بعد 
أيضا الوسيلة الناجعة للوصول إلى درب الخلاص. ومن ثم النهوض بالاإنسانية 
إلى أرقى وأسمى القم التي تنشدها على هذه الأرض. الإيمان بالله. ورسله . 
وكتبهء واليوم الاخر بكل ما انطوت عليه هذه الكلات من مضامين عالية 
نسلة ثتها فت عندها جميع الحواجز ' المادية الي تلف حياة الاونسان» كا تلاقى 
في ساحتها جميع القلوب الخيرة المفتوحة لا فرق في ذلك بين الاونسان الاسيظن 
والأحمر والأسود والأصفر والقريب والبعيد. قال سبحانه وتعالى : 


دلا تجد قوماً يِؤْسْونَ بالله واليوم الآخر يوادونَ من حادً الله ورسوله ولو 
كوا آبائهم 1 أبنائهم | أو إخوانهم أو عَشيرتهم أولئك كنب في قلوبهم الإيمان 
ويد هم ددح منه ويد خلهم جنات حجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي 
لَه عنهم ورَضوا عنه أولئك حِرْبُ الله آلا إن حب الله هم المفلحونَ ».8ه - 
537 

ولقد كان صاحبنا « سلان الفارسي » رضي الله عنه أحد المجسدين لهذا 
الشعار القرانى بعزم وارادة وتصممم يفوق حد الوصف . جسده في بداية إعانه 
حين هجر أهله ووطنه في سبيل الوصول إلى منابع الإهان - كا ستقراً - 
ضارباً عرض الحائط كل تفاهات الجوسية واساطيرها دون تردد أو وجل. 
وجسده بعد إسلامه حين غزا المسلمون أرض فارس سنة ١0‏ للهجرة وأطاحوا 
بآكاسرتها وأساورتها حيث كان هذا الرجل العظيم « داعية المسلمين ورائدهم » 
في تلك الوقعة - على حد تعبير ابن الاثير - فكان يدعو قومه إلى الإسلام. 
يدعو هم كا كان الني صلى الله عليه واله يدعوهم»ء فان أبوا ناجز هم ونيد 
إليهم . 

إن قصة إسلام هذا الصحابي الجليل فريدة من نوعها في عام التدين - 
حسما أعلم - اللهم عدا ما يختص بالأنبياء والرسل وأوصيائهم. فهي لا 'تخلو 
من مآثر وكرامات وخوارق تتصل كلها بعالم التدين وما يربط بين الأديان 
جميعاً : بل هي في ذاتها حافز للمؤمنين يمدهم بمزيد من الثبات والثقة. وهي 


/ 


أيضاً بقدر كونها وثيقة تأريخية تنبت آصالة الأديان السماوية ‏ تؤكد - وبكل 
وضوح - كون الإسلام هو خاتمة تلك الأديان 


ف إن" الذين عقد الله الاسلاء :ونا الختلت 'الدين أوتوا الكتات الا من نفد 
مأ جاءهم العم بغياً بيتهم ..”* - ١٠6‏ 

فأنت حين تقرأ سلان في هذا الكتاب»ء ستجد نفسك وجها لوجه آمام 
انسان وقف كل حياته لأجل أن يحظى بنصيب أكبر من عام الروح والإيعان, 
وحين تنعمق في قرائته أكثر.ء ستدرك ولا شك أن هذا الانسان المثل كان 
فريداً من نوعه ء وفي أبناء جنسه وفي مسلكه وفي عمق إدراكه. حتى ليخيّل 
إليك ان كان امة في جانب . والناس في جانب» وستلمس ان هذا الارنسان 
الذقدية اق حا ته باقر انى :والغيدا نقيت حنا ئلا كلك 

إنه الرجل الذي استطاع ان ممثل أمة بأكملها دون أن يستطيع أحد 
تمثيله - إلا ما يعم الله - لا اقول هذا جزافا او إعجابا. بل اقوله للحق , 
وللحق وحده. فلقد كنت ألوم بعض الذين كتبو عن « سلان » وأمعنوا في سرد 
كراماته ومآثره. بل كنت أعتبر ذلك غلواً منهم وتطرفاً دافعه)ا الحب 
والإخلاص ء لكنني حين تأملت ما كتبه المؤرخون حوله . وجدت أن الأمر كم 
قالوا. وأن الصورة التي رسمت له هي الصورة الصحيحة. 

رحم الله سلمان, هلالا أطل من مماء فارس ليشرق بدراً في دنيا الإسلام . 


ل تسم الله الرحمن الرحيم اك 

«واطبرٌ نفك مع الذين يدون بهم بالغَدّاة 

والعثي- يرِيدون وجِهَه ولا تعدو عيناك عَنْهِمْ تريد زينة 

الْحَيَاةِ الدنيا ولا تطع مَنْ أغفلنا قلبَه عَن ذكرنا وإتبع 

هَواه وَكَانَ أمرّه فرط . » الكهف- ١8‏ 

نزلت في سلمان 

لان ويا أمل السيشيية: لو كات 1 دين 
في الثريًالناله سلمان. 


وو ىر عير 


عر ل ا ل مِنَ العلم . 
الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسام 


101 | مرو مِنَا وَإلَيْنَا أهل البِيْت؛ من ل بل 
لقان الحكىي. عَم العلم الأول والعلم 0 وقراً الكتاب 


الأول والكتاب الآخرء وكان ا لا 000 


أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام 


سلمان والمجوسية 


قال سللان رضي الله عنه وأرضاه: 

د كنت ابن دهقان*# قرية جي من أصبهان» وبلغ من حب أبِي لي أن 
حبسي في البيت كما تحبس الجارية فاجتهدت في الجوسية حتى صرت قطن بيت 
النار . . ١!»‏ 

الذي يبدو من هذا النص أن سلان اعتنق اللمجوسية في بادىء أمره عندما 
كان يعيش في ظل أنوية 0 أي إنسان يعتئق دين ابائه واخذاقة حين لا يبد 
يدوحة هو الك وضين فتن امرقد والوحه-ويديقن يعدا عن فاق العوفة, 
ومع هذا فان ذلك لا يمكن جعله خدشة فى نقاء الذات التي كان يحملها سلمان 
ولا وصمة في طهرها: سها بعد أن يتضح لنا أن إرتباطه بالجوسية كان شكليا 
صوريا غير مستند إلى شيء من قناعاته ك| سياني . 

وقبل البحث في هذه الناحية لا بد لنا من المرور في تأريخ« المجوسية » 
بشكل عابر وسريع نظراً لارتباط سلإن بها تأريخياً. ومن ثم إيقاف القارىء 
على حقيقتهاء إذ أن للمجوسية في أذهاننا صورة ل تشأ الذاكرة أن تحتفظ 
منها بأكثر من « بيوت النيران » وتقديس المجوس أو عبادتمهم للها حيث / 

* الدهقان: أمير البيدر أو أمير الفلاحين. وقطن بيت النار: سادنها والمشرف عليها . 

)١(‏ شرح النهج 55/18 ومضمون هذا النص متفق عليه لدى أغلب المؤرخين. 


١١ 


يوفروا لانفسهم من هذا الدين سوى طابع الوشية وتاطيرهم انفسهم به عبر 
العصور. إذن طبيعة البحث تتطلب منا معرفة: ما هي الجوسية؟ 

المعروف عن الجوس ني المؤمنون بزرادشت. وكتاءهم المقدس (أوستا) غير 
أن تاريخ حياته وزمان ظهوره مبهم جدا كالمنقطع خبره. وقد افتقدوا 
ساسان». فأشكل بذلك الحصول على حاق مذهبهم. 

والمسلم أب ينبتون لتد بير العالم فيد ا فِيذَ! الخير قدا الشر « يزدان 
وأهريمن »او «النور والظلمة » ويقدسون الملائكة ويتقربون إليهم من غير ان 
يتخذوا طم اضنانا كا يفعل الوشيون». وهم يقدسون البسائط العنصرية 
وكاضة النار. وكانت هم ببوت نيران بإيرانء والصين ء والطند . وغيرها : 
وينهون الجميع إلى «أهورا مزدا » موجد الكل . ولك 

هل هم أصحاب كتاب؟ 


والحوات:عن: هذا" المؤال: شكقلن: ننه الكتي: الققهنة 11 حمل من أهدية 
تتصل ببعض الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك نفيا أو إثباتا . 

فالمقصود بأهل الكتاب. هم الأمة أو الفئة الخارجة عن الشريعة 
الاإسلامية» لكنها تعتنق شريعة معينة تسندها إلى.الخالق سبحانه بواسطة النبي 
المرسل إليها ء وهؤلاء منهم من له كناب محقق كاليهود والنصارى فان التوراة 
والانجيل كتابان سماويان بلا شبهة. ومنهم من له ششهة كتابس. كالمجوس. 

ولا يبعد أن المراد بالكتب الكتب المنزلة على أولياء العزم وهم: نوح 
وابراهم ء وموسى وعيسى وحمد صلوات الله عليهم؛ والذي بقي منها إنما هو 
التوراة والاإنجيل لا غيرء فاختص اتباعها باسم «اهل الكتاب » في القران 
الكريم : ول يثبت أن الإنجيل م تكن له نسخة في زمن نزول القرآن غير هذه 


608/١: لاحظ الميزان في تفسير القران‎ )١( 


١ 37 


النسخ الأربع التي هي ليست منه في خل ولا خمرء لأنها وضعت من جماعة بعد 
.صعود المسيح عليه السلام بمدد طويلة. 

فإنجيل « مرقس » كتب بعد سبعين عاماً من صعود المسيح إلى السماء : 
وال سق + تكب ف أؤائل: لين ألا وبين صعوو وه و اغبيل «ال :ما كين 
في أوائل القرن الثافي وهكذا انجيل « يوحنا » وهي تنقض بعضها بعضاً في 
نسب المسيح وغيره !"ا 

أما الجوسء فالذي يظهر من كلام الشهرستاني أن كتابهم هو: صحف 
ابراهيم عليه السلام. لكن تلك الصحف قد رفعت لأحداث أحدثوها. !"ا 

والأخبار الواردة في كتب الفقه تؤكد على أنهم من أهل الكتاب, لكنها لا 
نشير إلى رفعه عنهم. فمن ذلك : 

ما رواه الشافعي باسناده» أن فروة بن نوفل الأسجعي قال: على ما تؤؤخذ 
الجزية من الجوسء وليسوا بأهل كتاب؟ 

فقام إليه المستوردء فأخذ بتلبيبه فقال: عدو الله. أتطعن في أبي بكر 


يعد 


مما ٠م‏ 


وعمر وعلى أمير المؤمنين « عليه السلام » وقد اذو ني ترج تدعا + 
إلى القصر فخرج على عليه السلام» فجلسوا في ظل القصرء فقال: أنا أعم 
الناس بالجوس . كان لهم علم يعلمونه » وكتاب يدرسونه !"ا 

ومنه: ما رواه أحمد بن عبد الله بن يونس عن سعد بن طريف عن الأصبغ 
بن ,نباتة: أن عليا عليه السلام قال على المنبر «سلوني قبل أن تفقدوني » فقام 
إليه الأشعث فقال: يا أمير المؤنين» كيف توْخذ الجزية من الجوسء, ولم ينزل 


عليهم كتاب» وم يبعث اليهم ني؟. 


“ طهارة أهل الكتاب. مخطوط ص‎ )١( 
٠.8/١ الملل والنحل‎ )) 
2/1 نقلا عن سان البيهقي‎ ١ (؟) طهارة الكتابي ص‎ 


١” 


فقال: بلى يا أشعث» قد أنزل الله عليهم كتاباء وبعث .إليهم نبياً. ٠!‏ 

و ب ا 0 

الى ب" عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين د قوم 
قد يد دماء قوم من 00 والنصارى 5 انمائة درهم عا غائة 
وأصبت دماء قوم من المجوس وم تكن عهدت لي فيهم عهدا . 

فكتب إليه 0 الله صلى الله عليه وآله: إن ديتهم مثل دية اليهود 
والنصارىء وقال: إ نهم أهل الكتاب "إلى غير ذلك من النصوص . 

واضع شريعة المجوس 

الذي يظهر من أقوال المؤرخين أن واضع شريعتهم هو زرادشت الحكيم, 
وأنه كان موحدا كا يستفاد ذلك من مجموع ما نقل من آرائه الفلسفية» قال 
ابن الانس» 

« وسرح زرادشت كتابه وسمآه «زلل » ومعناه التفسير. م سرح الر ند 
بكتاب سمأه « بازند « يعي نفسير التفسير وفِيه علوم مختلفة كالر ياضيات 
الخ !"ا 

والذي يقوى عندي- بعد ملاحظة النصوص- أن زرادشت ليس هو واضع 
شريعتهم » بل هو مجحدد ها ومبين للكتاب الحفيتي الذي رفع عنهم . 


)1 الوسائل ١١‏ ب 5ص ج لاا ص 8/؟ وفيه أخبار كثيرة تشير إلى أنه كان لهم ني فقتلوه وكتاب 
حرقوه لكنها غير معتبرة. 
)١(‏ الوسائل و١‏ ب ١١‏ ح لاا ص ١1١‏ 


(") الكامل ٠08/١‏ وللتفصيل راجع الملل والنحل للشهر ساني فانه أسهب في عرض معتقداتهم 
0١‏ وما بعدها 
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مذاهبهم 
« والمانوية » و « الزرادشتية » و «» الكبومثرية » و «» الزروانية » و («» المسخية 4 
و «الديصانية ». وغيرها ١١‏ 


هل اعتنق سلبان الجوسية ..؟ 

إلا أنه من المقطوع به عندي أن سلان لم يعتنق المجوسية حتى في صباه» بل 
كان موخدا لله «سبحائه؛ تن :حكنت عليه ببيققه الى .عاش فيها أن يرتبط 
بالمجوسية ارتباطاً شكلياً. ك| ورد ذلك في الأحاديث المأثورة عن النبي الكريم 
وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. 

من ذلك ما رواه الصدوق عن ابن نباتة عن على السلام عليه في حديث 
جلي فيه" حصركة رضول السضلق انه عليه :وله روصا روطان يديه وجل 
أعراني فنحاه عن مكانه وجلس فيه. ففضب رسول الله صلى الله عليه وآله 
ومخرحن در العرن ون عيحيه واخرنا عيداء م وال با أعرابي أتنحي رجلا 
يحبه الله تبارك وتعالى فى السماء ويحبه رسوله في الأرض. 50 0 إن 
انها كان موسا ولكتة كان مطير ا للقوك فظنا لكان" 


وفي حديث الارمام الصادق عليه السلام 

إن هلان كا عيدا عالحا عقينا عسل ونا كان هن المشر كيني * 
قال الصدوق: إن سلان ما سجد قط لمطلع الشمس . إنما كان يسجد لله عز 
)١1(‏ الملل والنحل ١/8؟‏ 


(؟) لاحظ البحار 567/9١‏ وستأتي القصة مفصلة انشاء انه تعالى. 
(*) البحار ١٠/07م‏ 


وجلء وكانت القبلة التي أمر بالصلاة إليها شرقية» وكان أبواه يظننان أنه 
إنما يسجد للشمس 2 30 

أجل ؛ إن من يتتبع قصة إيان هذا الرجل يلمس فيها شواهد على ذلك, 
لقد خيل لي وأنا أكتب عن هجرته من فارس أن هذه الآية كانت تعج في 
أعماق نفسه: « قال يا قوم إفي بريه مما تشركون إني وجّهِتْ وجهي للذي قطر 
السموات والأرضّ حَنيفاً وما أنا مِنَ المشركين. » الأنعام- و“ 


5 سلان الفارسي/‎ :)١( 


المجرة إلى الله 


« وقال إنى مهاجر إلى ربى إنه هو العزيز الحكم » 
وك وم" 


كان إسمه « روزبة "٠‏ وسماه رسول الله صلى الله عليه وآله سلاإن» وكان 
اسم أبيه « خشفوذان ع"ا. وكان هذا الأنير من دهاقين فارس- وقيل من 
أساورتها!")- . له إمرة على بعض الفلاحين من أبناء أصفهان وكان واسع الحال 
هلك بعض المزارع شأن غيره من الطبقة الوسطى في الجتمع الفارسي آنذاك 
وكانت لولده سلإن مكانة خاصة في نفسه جعلته يستأثر بالنصيب الأكبر من 
إهتاماته » فهو لا يكلفه بأي عمل شاق تأنه في ذلك شأن بقية المترفين في معاملة 
انال 

وفي ذات يوم كان خشفوذان مشغولاً ببناء في داره فطلب من ولده أن 
يذهب إلى مزرعة له ليشرف على سير عمل الفلاحين فيها عن كثب وطلب منه 
أن لا يتأخر في العودة إليهء قائلا له: « ولا تحتبس » فتشغلني عن كل ضيعة 

يقول سلإن: « فخرجت لذلكء فمررت بكنيسة النصارى وهم يصلونء 
فملت إليهم وأعجبني أمرهم , وقلت: والله هذا خير من ديننا » فأقمت عندهم 


:)١(‏ على الأشهر. وقيل ماية. 

(»): اسم والد سلان: وقيل أسمه « بود خشان إل وقيل « يود » وقيل غير ذلك . راجع أعيان 
الشبعة م“/.؟١٠‏ 

(؟): الاستيعاب على « الاصابة 6/٠‏ » 


حتى غابت الشمسء لا أنا أتيت الضيعة» ولا رجعت إليه..! » 


لوحة رائعة يرسمها لنا سلإن وهو يسرد قصة إسلامه. حيث يجسد لنا فيها 
كيف كانت بداية هحرته نحو الايمان.. الاريمان بالله وحدهء بعزم وتصميم 
وإرادة قوية لا يقف دونها حاجزر ولا تتحك فيها عاطفة., وكيف إختار لنفسه 
موقفاً مميزآ جعله فيا بعد من جملة عظاء البشر الذين يزين بهم التاريخ الإنساني 
متها تفج نكا ند يزللك وماق ,قاوس وراد ها ود اغيها :ال اللفد 


لقد كانت نفسه التواقة إلى المعرفة تدفعه نحو تخطي الحواجز التي عاش 
بين قضبانها في ظل أب جمد عقله على طقوس المجوسية دون أن تحرك آيات 
المبدع سبحانه في نفسه أي تحول نحو الأفضل . 


أراد سللان تخطي تلك الحواجز لكي يرى الحقائق الكامنة ورائها . وكان 
لهاها اراد فها هو يعر عل :ديق خير من ندينها حك نا قثة قدماهد عن قصد 
أو غير قصد- إلى الكنيسة؛ فرأى فيها أناساً يصلون» وربا يرتلون فصلاً من 
الإ جيل بصوت رخم ياخذ بمجامع القلوب فيه رجع وصدى لترانيم الراهب 
الحزين الذي يبكي المسيح! ولا بد أن فقرات من الانجيل شدته- في تلك 
اللحظات الغامرة- إلى الاستغراق والتأمل في عالم اللاهوت ضمن أجواء هي 
مزيج من الحزنء والفرح . والسأم؛ واللذة. طافت ره مأ وراء الغيب» ثم 
انتهت لتوقظ في نفسه مكامن الألم الطويل الذي عاناه في ظل أبيه. 
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فأزوة: فب راس ملات :روفة من التفكير.. آنا :فرضة: فيضتها له بيد 
الغيب » وما عليه الآن إلا أن يختار . نعم ؛ لقد أعجبه هذا الدين» ولكن ؛ هل 
ينتهي به المطاف إلى هنا فتكون هذه الكنيسة هي المحطة الأولى والأخيرة في 
حياته؟ ومن يدريء فلعل يد التشويه قد امتدت إليها او إلى ذلك الكتاب 
الذي يتلى فيها فأخرجته) عن مسارها الصحيح»ء وعندها فا الفائدة إذن؟ 
أيترك دين آبائه وأجداده ليعتنق دينا ربا كان مثله في الحتوى أو أميز منه 
بقليل؟ 


لم يطل تردده في الأمرء وحانت منه التفاتة ذكية تنم عن عمق روحي 
وأصالة في التفكير حيث بدا له أن يسأل عن تواجد أصل هذا الدين» وبذلك 
يحفظ خطوط الرجعة على نفسه , فاند فع يسأل من حوله من النصارى قائلا لهم : 

2 وايك أصل هدأ الدين..؟ (( 

قالوا: بالشام 

أنا خشفودان :فقن :طا ل علية عياب ولد حق هار تنا للقلق عليهعا عند 
به أن يرسل جماعة في طلبه » وبِينا هو يتلدد في داره مفكرا حائرا في أمره 
وإذا بسلان عائد بعد الغروب بقليلء عاد إلى بيته ليجد أباه بتلك الحالة. 
وهنا بادره أبوه بنبرة فيها شيء من الغضب» قائلاً له : 

لقن يفقت الدافارويلا + أين كنت .؟ 

ولد مل] و سيلا لكقان..ما رأى وضمع» فالتفت إلى أبيه قائلا : 

« قد مررت بقوم يصلون في كنيسة فأعجبني ما رأيت من أمرهم» وعلمت 
أن دينهم خير من ديننا.. » 

قال هذا بكل جراءة وثقةء غير أن خشفوذان م يصدق ما سمعهء 
وخالطته حيره ودهشةء لكنه تمالك اغخضا نه وخاطب ولده باسلوب عا طفى 
هادىء قائلاً له : 

«يا بي ؛ دينك ودين آبائتك خير من دينهم. » طمعاً فيه بأن يرجع عن 
ذلك . 

لكن سلرمان باأدره بكل إصرار قائلاً : , كلا والله .. » 

وحين م يجد خشفوذان وسيلة في اقناع ولده عمد إلى استخدام القسوة 
لتأديبه » فوضع القيود في رجليهء وتركه في البيت رهين محبسين؛: فعل معه 
ذلك خوفا من أن يبرب عنهء وعقاباً له كي لا يعود لمثلها . 

واظل غل]ن.رهين قبده وبيعه هذه .فق الزفن دق كاوظ الدنيا أن تسود فى 


؟١‎ 


عينيه لولا حم الشام الذي ظل يدغدغ فؤاده ويزرع في نفسه الأمل الأخضر 
الذي يبشره بأزوف الموعد وساعة الخلاصء فعمد إلى بعض من يثق بهم وأرسله 
إلى النصارى الذيين تعرف إليهم في الكنيسة يعلمهم عن لسانه: بانه قد اعجبه 
اقت :رلته عت أذ موه تجاه أول اله قو القام ع ركو فبها: 
فاخيروة 

قال سلمان: « فألقيت الحديد من رجلى . وخرجت معهم . » وبدأأت الر حلة 
الطويلة نحو الإيمان. والهجرة إلى الله . 

بدأ سلبان هجرته هذه مصوباً كل تفكيره نحو الشام » ولكن ما أن استوى 
على راحلته حتى بدأت الشكوك تساورهء وأخذ القلق يسيطر عليه » فقد خاف 
أن ينكشف أمره لدى أبيه فيرسل في طلبه جماعة من علوج أصفهان بر جعونه 
إليه بالقوة فيعيده إلى محبسيه. وربا لا يكتفي بذلك بل يقم عليه الرقباء 
والعيون يحصون عليه أنفاسه وعندها سيخسر سلان كل ثيء » وسيكون الفشل 
عب أو كاريه اق اا / 

ظلت هذه الوساوس تساوره في بداية الرحلة»؛ حتى إذا قطع شوطاً من 
الطريق أُمِنَ فعه الطلب» هدأت نفسه وارتاح ضميره وعاد الفرح إلى قلبه: 
فال بتفكيره ثانية نحو الشام. ولكن سرعان ما هومت فوق صدره سحابة من 
الحزن لفراق أبويه الكهلين الذين دأبا على اسعاده وحرصا على أن يبقى 
بجانبه) يؤنس وحشتها كل| تقدمت به) السن» لقد تركهم| أسبيرين للهم والحزن 
عليه » وكاد الاسى ان يعصف بقلبه لولا ان تذكر عناد ابيه ووقوفه سدا فى 
طريق سعادته . فتابع سيره وصمم أن لا يلتفت . 

أما خشفوذان وزوجه فقد باتا أياماً وليالي لا يغمض لما جفن ولا ترقا لا 
دمعة لغياب سلان المدلل ففراقه أقض مضجعها ٠‏ فهما لا يعلان اين اص واي 
أصبح وم يتركا استحفاء السؤّال عنه في كل مكانء لقد انقطعت أخباره.. 
أين هو يا ترى؟ وربما تناهى إلى سمع خشفوذان أن ابنه رحل إلى الشام فزاد 


وين 


ذلك فى همه وحزنهء فأين الشام وأين فارس ومئات الأميال تفصل بينها.. 
ويطرق الأب الحزين برأسه إلى الأرض ويستسم مع زوجته للقدرء ورا توسلا 
إلى النار التي يقدسانها أن ترجع إليها ولدها الهارب» ولكن دون جدوى. 
وهكذا ظل يندب حظه التعس . 

أما سلان» فظل يتابع سيره حتى إذأ بانت له مشارف الشام حرك لسانه 
بآيات الشكر لله سبحانه الذي أنقذه من النان وتفاهاتها وحماقات أهلها لينعم 
بين ظلال الرحمة في مهد الأنبياء وأرض الرسالات. في الشام » التي هي « صفوة 
الله من بلاده وإليها يجي صفوته من عباده » على حد تعبير الني عَللها" . 

وبعد قليل من الزمن» حط الركب الفارسي رحاله ليستريح من وعثاء 
السفر المضني الطويل. ولينصرف بعد ذلك كل منهم إلى سُوونه » عدا سلمان 
الذي لم يستقر به مكانه بعدء فهو لم يصل إلى ما بريد! إنه يطلب العالم الذي 
يعطيه أصول النصرانية التي جاء بها عيسبى عليه السلام عن الله سبحانه 
وتعالى » فاندفع يسأل هذا وذاك من أهل الشام عن رجل الدين الذي يولونه 
ثقتهم , وا دوين عنه معالم دينهم. قا اشدوة إلى الأنقف:: فسأهم عن مكان 
إقامته.؟ 

قالوا: هو مقم في صومعته على رأس جبل » ودلوه عليه . 

كانت الصومعة في قمة جبل يشرف على الشام وقد استدارت حوها غابة 
من السنديان والصنوبر . يخيل للناظر إليها من بعيد أنها جزيرة صغيرة وسط 
حير“ خض وا 

قصد سلان تلك الصومعة والفرح يغمر قلبهء فلا وصل إليها تكلم 
بكلات''' تركت الأسقف ينفتل من عبادته لينظر من هو المتكم. وكان 


م»ا١:/#* راجع معجم البلدان‎ :)١( 
1 - (؟): بروى أنه قال له : اسهد 5 لا إلآه إلا الله خضي روح الله فَأتْ حمدآ حبسمب الله‎ 
سيأتي في احدى الروايات.‎ 


إن 


الأسقف شيخاً طاعناً في السن مربوع القامة» في ظهره جنأ'' كث اللحية 
أبيضها ء ذو عينين غارقتين تهدل فوقها حاجبان انعقفا حتى اتصلا بصدغيه, 
ترتسم على وجهه سياء الصالحين... تطلع سلان إليه فأدرك فيه ملامح من 
سيرة المسيح (ع) فانتابته حالة من الذهول أطرق معها إلى الأرضء إلا أن 
كات الأسقف هزته حيث اندفع نحوه متسائلا من أنت؟ وماذا تريد؟ 

فرفع رأسه وقال: أنا رجل من أهل جي جئت أطلب العمل وأتعم العم ؛ 
فضمني إليك أخدمك وأصحبك. وتعلمني شيئا مما علمك الله!؟ 


قال الأستف: نعم ) أصعد لي . 


صعد سلان إليه ليبقى إلى جانبه يخدمه ويتعم منهء وكان الغالب في 
مأكله: الخل والزيت» والحبوب» جراية تجري له ء يقول سلان: « فأجرى علي 
مثل ما كان يجرى عليه... » وبدأ الأسقف يعلمه شريعة الله التي أنزها على 
المسيح ويقرأ عليه صحائف من الإنجيل كان قد احتفظ بها ء ويطلعه على بعض 
الأسرار الإلهية التي تناهت إليه من حواربي عيسى عليه السلام وقد وجد في 
عنان الوعل القوى الأمق. الدى مكن. أن يدقع إلنه اانه ووجه مدان قنه 
الأب المشفق والعالم الروحاني الذي يوقفه على غامض العم ويطلعه على شرائع 
الاننياء . 


ومرت الأيام تتوالى مستراعة : وانطوت سنين عديدة كان الأسقف خلالا 
يتقدم نحو أرذل العمر ؛ وفي ذات يوم اشتكى علة في جسده سرعان ما ألزمته 
سريرهء وأدرك سلبان أنها الشيخوخة التي لا ينفع معها دواء » فظل دائباً في 
خدمته والعناية به ليله ونهاره. حتى إذا قوضت أيامه ودارت فى صدره 
حشرجات الموت؛ عم سلان أن صاحبه يحتضر ء وأنه مفارق هذه الدنيا عن 
قريب »2 فجلس عند رأسه يبكي . 


. الإنحناء‎ :)١( 
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وكأن تمق الأستف يه تكديدا 1 لمبنة: :فيه بين الحضال الحديدة التادرة؛ 
فكان يوله أ يراه ويا أو مفكرا في ا يشغل بالهء وحانت مله النفانة 
خا طفةه. قر آق لات ركفكف. وموعة» و المفادما براق :فالتفك :اليه :قاثلا : 

« مأ - يمكيبك ب ولدى..؟ « 


5 .اس ٍ ا : 2 
قال سلإن- وهو يرد غصته- : « خرجت من بلادي اطلب الخير: فرزقني 


وهنا أطرق الراوي إطراقة طويلة وفكر في أن يقف عند هذا الحد ولا 
يكمل روايته ؛ والسر في ذلك هو أن محدثيه كانوا كثرا وكلهم يروي عن سلمان 
سيرته كى] جاءت على لسانه ؛ لكن ما بروونه فيه إختلاف كبير بالنسبة للشكل 
والصياغة » وإن كان متقارباً في أصل المضمون. فالروايات ت كلها متفقة على أن 
سلان إنتقا, من راهب إلى راهب ومن دير إلى ديرء وجاب البلاد طولا 
وعرضاً في سبيل الوقوف على أصول الدين الذي يمكن الركون إليه. ولكن 
يبقى العرض للكيفية التي تم بها ذلك مختلفا غاية الإختلاف. 

قال الراوي: وعلى هذا فلا يمكئنى إختيار واحدة من تلك الروايات 
والإكتفاء بسردها لك» لاحتياجها إلى ما في الروايات الأخرى. وافتقار تلك 
الروايات لها مما يجعل بعضها يكمل بعضاً .. فالأفضل إذن أن تصاغ القصة من 
مجموع تلك الروايات في حلة جديدة لائقة بسلان همكانته ء تنسج خيوطها من 
سيرنه ذاتها وليست بنشاز عنهاء لانها كلها بلسانه رضي الله عنه . 


1 ثم استطرد في سرد الرواية قائلا : 


« فقال الأسقف وهو يعافي سكرات اللوت: بابي لعد ترك الناس درتهم: 
ولا أعلم أحداً يقول بمقالتي إلا راهباً في إنطاكية» فإذا لقيته فاقرأه منى 
السلام . وادفع إليه هذا اللوح. وناولني لوحاً. » ثم مات الأسقف. ول 0 
لنا سلبان شيئاً عن سر ذلك اللوح, لكن من المعتقد أنه أثر كريم بقي من المسيح 


"6 


عليه السلام تركه للحواريين يتداولونه فها بينهم ثم يسلمونه إلى ذوي الكفاءة 
م اوصيائهم . 

يقول سلان: فل) مات» غسلته وكفنته ودفنتهء وأخذت اللوح وسرت به 
إلى انطاكية «وهي بلدة قريبة من حلب بعيدة عن الشام موصوفة بالحسن 
وطيب اطواء وعذوبة الماء لها سور ضخمء وشكلها كنصف دائرة قطرها 
يتصل بجبل : والسور يصعد مع الجبل إلى قمته فتتم دائرة» وفي السور داخل 
الجبل قلعة في وسطها بيعة «القسيان “''' وهي هيكل طوله مائة خطوة. 
وعرضه كُانون» وعليه كنيسة على أساطين, وحول الهيكل أروقة يجلس عليها 
الققاة بو لاقع هناك .مق الكناقين رما لاحن كلها جفيولة بالدهب والقفة 
والزجاج الملونء. والبلاط المجزع .'"! 

ومضى سلان يغد السير حتى وصل إليها. وكان قد عرف مواصفات 
الراهب واسمهء فلا وصل إلى اليكل سأل عنه ء فدلوه عليه ؛ وكان في إحدى 
الكنائس » فلا وصل إليها تكلم بكلات. فأطل عليه الراهب يسأله من هو 


ونظر إليه سلان» فرأى فيه سمات التقى والصلاح والزهادة في الدنيا 
والرغبة عنها إلى الآخرة, فارتاحت لذلك نفسه ؛ وعم أن صاحبه الراحل م 


يفرط فيه بل أوصى به إلى بد أميئة... ورد سلمان على أسئلة الراهب» ثم 
أبلغه سلام الأسقف الراحل وسلمه الأمانة. 


أخذ الراهب اللوح من يد سلمان بلهفة وزاد في الترحيب بهء وأنزله معه: 
وظل سلان في خدمته مدة طويلة يأخذ عنه معال الدين » حتى إذا مرت سنين . 


:)١(‏ قسيان: الملك الذى أعنا بولنه وين الحواريين فطرس. وبيعة القسيان هذه كانت دار 


(0): راجع معجم البلدان 5717/1١‏ للتفصيل . 
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مرض الراهب مرض الموت ولزم الفراش وسلان إلى جانبه. وأحس الراهب 
أنة .عقارق هذه الدننا » فالتفت: إلى سلان: قائلا : 

2 إلى مبت ! » 

وصكت هذه الكلمة مسأ مع ملاووو اخنت من نفسه اذا حيث خاف 
الضياع من بعده) فقال له بنيره فيها سيء من الحرن: 

قال الراهب: لا أعرف أحدا على طريقتي إلا راهباً بالاسكندرية» فإذا 
اكه فاقرأه عى السلام . وادفع إلبه هن أ اللوح . 

وما لبث الراهب أن توفي » فقام سلمان بتجهيزه» فغسله, وكفنه, ودفنه. ثم 

وكانت الإسكندرية في ذلك الوقت هي أم الأساطير- كح يقال عنها- 
فكان الناس يتحدثون عنها وعن عجائبها فحيكت عن كيفية بنائها قصص 
كثيرة يمتها : أن الذىنيياها هو الامكتدر الأكير فحميت انسة »+ وقيل أن 
الارسكندر وأخوه الفرما قاما ببناء مدينتين في أرض مصر سميت باسمهما ء 
فلا فرع الاسكندر من شاء مد ينه قال: قد نيت مدينة إإى الله فمقيرة وعن 
الناس غنية. 2 وقال |خوة بعكسه : فيقست مدينة اللإسكندر. ونبد مت مد ينة 
أخية . 

وأسطورة تقول: أن الذي بناها هو جبير المؤنفكي . وكان قد سخر فيها 
سبعين ألف بناء . وسبعين ألف مخندق. وسبعين ألف مقنطر ء واستغرق بناؤها 
مائنا سنة. وكتب على العمودين الذين يقال لهما: المسلتين: أنا جبير المؤتفكي 
عمرت هذه المدينة في شدتي وقوق حين لا شيبة ولا هرم أضناني» وكنزت 
أمواها في مراجل''! جبيرية . واطبقتها بطبق من نحاس وجعلتها داخل البحر . 


. المر جل : قدر ضخم من نحاس‎ :)١( 


3 7/ 


واسطورة ثانية تقول: أن جبير المؤتفكي وجد بالقرب منها مغارة على 
اطع النخر 'فنها تابوك من نخاس + قمتحه فوجد قنه ثانونا من فذنة فنتيحه 
فإذا فيه درج''' من حجر الماسء ففتحه فإذا فيه مكحلة من ياقوتة مراء 
مرودها عرق زبرجد أخضرء فدعا بعض غلانه فكحل إحدى عينيه بشيء مما 
كان في تلك المكحلة فعرف مواضة الكنوز. ونظر إلى فدأ وك | لندقبع) وعد ان 
الدررو» فاستها ن. ناته عل يناو لا تكته ريا .غير د للفتين :الا ماطير الي 
ترسمها مخيلة القصاصين !"ا ْ 

ولد كاق الر كان الذين: بتصدون : الابتكتورية تعد تون عن او مالف 
يسَلُون به أنفسهم سما إذا كان سفرهم عن طريق البحر فإن ذلك يشغلهم عن 
تذكر البحر وأهواله.. ولكن ماذا يعني سلان من ذلك كله فهو يسمع ما يروونه 
عن الإسكندرية لكنه لا يلتفت إلى ما يقولون. ولا يعبأ مما يتحدثون. بل كل 
همه وتفكيره منصبان على كيفية اللقاء بالراهب الذي سيصل إليهء وكيف 
سيكون معه. وهل سيرته كسيرة صاحبيه. 

وصلء شلات: 'إل- الاسكتدرية» :وشال. عن :الراهن. «الذى. أخن. ‏ اسية 
وهو فا نه ميق علقه «الررا جلو امعدل بغز شكانه ترهفوا زه سويع 31 
يقطن فيها أن غيره من الرهبان. فلم وصل إليها وقف خارجها وتكم بكلمات 
ما لبث بعدها أن اطل الراهب عليه. ونظر سلان إليه فوجد فيه مثل ما 
وجد قْ صاحبيه من الهدى والصلاح والزهد فاطران به المكان بعد أن ز اجات 
به الراهب أجمل ترحيب. وأبلغه سلان ملام سلفه الراحل وسلمه اللوح . 

وت سلبان سعد دهده فق الزسن وكاتكب الأنام تر تاها +بواليشن تتوال 
والبشارة تقترب . 


ومرض الراهب مرض الموت. واستمر به المرض حتى إذا إحتضر إلتفت 
:)١(‏ الدرج: أشبه بالحفظة. 
(؟): للتفصيل راجع معجم البلدان ١8/١‏ وما بعدها. 
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بل 


بادره سلان قائلا له: « فعلى من تخلفني؟ » 

قال الراهب: لا أعرف أحدا على طريقت » وما بقى أحد أعلمه على دين 
عيسى بن مريم في الأرضء» وقد أظلك زمان ني يبعث بأرضن العرب» إن د 
بن عبد الله بن عبد المطلب قد حانت ولادتهء فإذا بلغك أنه قد خرج.ء فانه 
النبي الذي بشر به عيسى صلوات الله ,سلامه عليها. واية* ذلك: ان بين 
كتفيه خاتم النبوة. وال يأكل المدية ولا يأكل الصدقة.» فان اه فاقرأه 

ثم اغمض الراهب الصالح عينيه مسل) الروح إلى بارئها. فقام سلمان 
بتجهيزه ودفه. 


*: الاية هنا: العلامة. 


1 


ليله الميلاد 3 


كان كسرى ابرويز- ملك الفرس- من أعظم سلاطين عصره. وأكثرهم 
منعة ونفوذاء وكان يحيط نفسه ببالة من الاببة والعظمةء فكان يجلس في 
إيوانه وقد جمع فيه أجزاء عرش دارا" وكانت موثاة بصور نجوم المجرة.: 
داكن بستماء وظعع فاه لا عرزا حيط ا بملذا ورين ا فين التراء تقدلن 
أثناءه ثريات من فضة وأخرى من ذهب ملئت بالماء الفاتر» ونصب فوقها 
تاجه العظم يضرب فيه الياقوت والزبر جد واللوْلوُ بالذهب والفضة مشدودا 
الى السقف بسلسلة من ذهب. وكان يلبس نسيج الذهب ويتشح بحلى الذهب. 
ما يلقي اشيبة في نفوس قواده ووزرائه وزواره إذا حضروا بين يديه. 


راى في نومه انه سقط من قصره ستة عشر شرفة» فل| اصبح , افزعه ما راى. 
فصبر تشجعا ثم رأى أن لا يكتم ذلك عن وزرائه ومرازبتها"! فلبس تاجه وقعد 
على سريرهء وجمعهم إليه» فل] إجتمعوا أخبرهم بالذي بعث إليهم فيه . 


*: هذه القصة أخذت من: أخبار الزمان / المسعودي ص ١١7‏ وقصص العرب 81/١‏ وحياة 
عمل 

:)١(‏ أحد الملوك الأشداء قضى عليهم كسرى. 

(؟): ارتحس: إهمز. 

(9): المرازبة جمع مرزبان: القائد الشجاع. 
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قال الموبذان'2: عسى أن يكون خيراًء وأنا- أصلح الله الملك- رأيت 
البارحة أن التيران قد حمدت وقلعت بيوتها وهلك سدنتها » ورأيت إبلآ صعاباً 
تقود خيلاً عراباً قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها ء وقد أغمني ذلك. 

وبينا هم كذلكء إذ ورد عليه كناب بخمود النارء فازداد كسرى غا إلى 
غمه » والتفت إلى الموبذان قائلا له: وأي شيء يكون هذا يا موبذان؟- وكان 

قال الموبذان: ما عندي فيها ولا في تأويلها شيء- أيها الملك- ولكن ارسل 
إلى عاملك في الحيرة يوجه إليك رجلا من علائهم . فانهم اصحاب عم بالحدثان. 
فوجّه إلي رجلا عالاً بها أريد أن أسأله عنه. » فوجه إليه النععمان, عند المسيح 
بن عمرو بن بقيلة الغساني . 

فل) قدم عليه. قال له: أعندك: عم ما أريد أن أسألك عنه.؟ 

قال: ليخبرفي الملك. فان كان عندي منه عل ؛ وإلا أخبرته بن يعلمه له.. 
فأخبره بما رأى» فقال: عم ذلك عند خال لي يسكن مشارف الشام. يقال له 

0 ١ 

قال: فأته فاسأله عا سألتك. وإئتني بجوابه. 

عليه وحياه: فلم جره ؟ وكلمه . فلم يرد عليه ! فقال: 


ع ال عء 


أصّم أم يسمع غطريف اليّمّن أم قَادَ فَازْلَمَ به شأو العنن'"ا 
يا فاصل الخطة أعيت من ومَنْ أتاك شيخ الحي من آل سن 


(01: الموبذان: للمجوس رئيسهم: الديي . 
(؟): سطيح : من كهان العرب. 
(*) : فاد: مات. ازم: ذهب شرع . القان: المكان البعيد . العنن: ما ينوب الانسان من العارض. 


0 


وأمه من آل ذئب بن حَجَنَ أبيض فضفاض الرداء والبَدن 
اه و. - ىم و 2 5 

رسول قيل العجم سرزى: للوسةة” لا راهب الرفة ولا ريب الديك”! 

3 و 14 ١‏ د" د ياه 000 فهو 8 

تجوب لي الأرض علنداة سْرَّنْ ترفعني وجن وتهوي لي وجن'"'ا 

فلا سمع سطيح سُعرهء رفع راسه وقال: 

0 - 1 

عبد المسيح على جيل مشيح'*! جاء إلى سطيح . وقد أوفى على الضريح. 
ينك ملك بين سامان لارعاس الآيواق وشوة التيرات ورفيا الويذا سراق 
إبلا صعاباً تقود خيلا عراباً؛ قد إقتحمت في الواد وانتشرت في البلاد . ثم 
قال: ئ 


أ عمد المسيح ‏ ادا كثرت التلاوة. وبعث صاحب الهراوة. وفاض وادي 
السماوة , وغاضت جخير.ة ساوةء وحمدت نار الفرس » فليست الشام لسطيح ثاماء 
يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات»ء وكل ما هو ات آتء.. 

تم ق قبض سطيح مكانه . 

ونبض عبد المسيح إلى راحلته وهو يقول: 

ك9 :أء اس 55 ا ١‏ 5 م 1ن 535 

ره ال مجمهرهى اع و 

إدلقي ملقين نانان اد ل فزت ذا الده أطوا, وهاري” 

. 0 1 1 وج بريه اع اه و 


وم.ور 


ع مه اله ل 9 اله و 
منهم اخو الصرح بهرام واخوتهم وهرمزان وسابور ‏ وسابور 


:)١(‏ القيل: الملك أو من هو دونه. 

(؟): علنداة: ناقة ضخمة طويلة. وسشزن: فيها نشاط . الوجن: الأرض الغليظة الصلبة. 

(0): الجاجي: ربا يقصد بها الابل. القطن: أسفل الظهر . البوغاء : التراب الناعم. الدمن: ما 
تدمن منهء أي تجمع . 

(ع): مشيح : جا مسر ع . 


وف 


ع دض : 2 5 7 بس فى له 
والناس أولاد علات فمن علموا أن قد أقل فمهجور ومحقور''ا 
وهم بنو الم لما أن ونا شنا فذاك بالغيب يحفوظ لضو" 

9 د 5 انج .2 0 | له وات سه 7 2 
والخير والشر مقرونان في قرن فالخير متبع والشر محذورا"ا 
فل) قدم عبد المسيح على كسرى. اخبره بقول سطيح . 
فقالة إل أن غلكةمنا منة عت ملكا كوت اموز -وودور الزهات: 

وسقطت منه أربع عشر شرفة» وخمدت نار فارس ول تخمد قبل ذلك مائة عام . 
وغاضت حجيرة ساوة». وكانت لا تغيض . وفاض وادي السماوة بالماء . وان الرويا 
التى راها كسرى والموبذان كانت في تلك الليلة. 
وقد يجد القارىء فى هذه القصة شيئاً من الغرابة يأخذه معها العجب»ء 
العجيب عجيباً» ولا الغريب غريباً . 
لمك كان بهن" «التغين “الطارئى العحبية» اكعارا دان عيد. دين عل 
الاوض: يقوم على ادن العدل والحكمة. كا كان إخطارا يلوح لبداية 
انقراض العهود المظلمة, وانتهاء مسيرة المد لجين في وهد النماطل . 
البشارة 
مع هذه المداية الغريية بدأت النشارة باقتراب الموعد وساعة الخلااص., 
القاره الى قدت عنها السيم عليه الام بورسيف ل الاته وترهها لا 
القرآن 
:)١(‏ أولاد العلات: أولاد امهات شتى لرجل واحد. 
(*): القرن: الحمل . 


+ 


يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي إسمة أحمد .. » الآيةا"ا 

لقد تناقل الرهبان والموحدون هذه البشارة: ودارت على الحديب طيلة 
الفترة ما بين صعود المسيح إلى السماء » ومبعث محمد صلى الله عليه واله وسلم 
وقد تحدثت كنب التاريخ القديمة عن ذلك. بل إتفق المؤرخون على أن بعض 
الأجار:والكيان كانوا: يعلنوت ذلك 

وضل ب المتال قد كر نفك القتواعة .عل هذا: 

روي عن عبد المطلب أنه حين زار مع وفد من سادات قريش سيف بن ذي 
يزن لتهنئته بملك اليمن ؛ اختلى هذا الاخير بعبد المطلب وبشره بمولود لقريش 
ف.شكةايكون رعولا إل اناس أجمية» واعظ امهنا تورلا وسه كيد الطلت 
هذه الصفات تنطبق على حفيده جمد صلى الله عليه وآله وسم سجد لله شكرآ 
على ذلك . 

وقصة الراهب بحيرى الذي مر به أبو طالب ومعه مد يَتبيرو هم في طر يقهم 
إلى الشام فل) رآه بجيرى جعل يلحظه لحظأ شديدا ء وينظر إلى أشياء في جسده 
كان يجدها عنده من صفاته. ثم نظر إلى كثفه فوجد فيه خاتم النبوة» فتيقن 
انه هو النبي الذي بشر به المسيح . فاقبل إلى عمه ألي طالب . فقال له: 

ما هذا الغلام منك.؟ 

قال: إبى . 


6 


- 


قال ضرف ما هو بعكو ويا ينيقي لا الفلام أذ تكوق أنوم ها : 
قال: فانه ابن أخي . 

ل فل اليا 

قال وااكبو ايه سل 0ه 


:)١(‏ الصف- هه 
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قال: صدقت » فارجع بابن أخيك إلى بلده. واحذر عليه.. القصة'"! 

ؤقتن بن شاعدة» كان احق: المنشرين تحزن كار وبرسالتة» ركان من عمقلا 
العرب وحكائهمء وهو القائل : 

هل الغيث معطي الأمن عند نزوله بحال مسيء في الأمور وبحسن 

وما قد تولى فهو فات وذاهب فهل ينفعني ليتني ولو أنني 

وكان قس في زمانه أكثر الناس عبادة؛ وأفصحهم خطابة» وكان كثيرا ما 
يذكر رسول الله صلى الله عليه واله ويبشر الناس بهء وامن به قبل مبعثه. 
وكان الني يَمُويييسأل عن أخباره ويترحم عليه ويقول: سيحشر قس أمة 
وحده !'ا 
ولق كاقق هده لتقا ره توه ان .لقبوعا كل اقتري واقض فيطة صضلوات اه 
عليه وكان سلإن قد سمع هذه البشارةء ووعاها قلبه فنبت حب محمد في لحمه 
حمق 3كاق: لعن لط ةي تيم نام ١‏ لاهن الخيلة بين للطةة يونا 
بعد يوم وكلمة الراهب لا زالت ترن فى أذنه: 


لا يكاد سلان يتذكر هذاء حتى يتمنى لو أن الزمان يطوى له كي يلتقي 
بالرسول المرتقب صلوات الله عليه . 


:)١(‏ السيرة النبوية ١15 -١30/1١‏ بتصرف. 
(؟): حقائق الايمان/58. 
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في طريقه نحو الإسلام 
الحنة 
العبوديه 
عتيق الا سلام 


غادر سلهان الدير حاملاً بيده اللوح. ووقف حائرا لا يدري كيف يصنع 
ولا أين يذهب.ء إنه يريد أرض تبهامةء ولكن.. هو غلام دبراني» وحياة 
الديرانيين تشبه إلى حد ما حياة اهل السجون لولا الفارق النفسي بينههما من 
حيث توطين النفس على الاقامة فيها اختياراء والشعور بالانفساح الروحي 
عند الخلوة لمناجاة الله سبحانه . وإلا فكل شيء في الاديرة يخضع لقيود معينة. 
الملبس فيها خاص وبشكل معين, والمأكل فيها خاص ينحو نحو النباتية . 
والزهد في الدنيا شرط . فلا مال ولا عقار. ولا شيء من مغريات الحياة». بل 
على الداخل فيها أن يخرج من الدنيا وما فيها- 17 كانت حيأة الأذنرك 
وهكذا كان سلان عندما كان ديرانيا. 

والآنء خرج من الديرء فمن الطبيعي أن يخرج منه كا دخل صفر 
اليدين ؛ ويمكننا تصور حالته النفسية في ذلك الظرف العصيب. فهو يريد ان 
يأكل ويريد أن يسافرء ويريد أن يتعامل مع هذه الحياة ك| يتعامل بقية 
الناس؛ ولكن دون جدوى.ففي الدير كانت له جراية تجرى عليه ىا تجرى 
لفااحيه الراحل .أي الآن فق إنقى كل شى د تها عو نيد خر وهر لاعلك 
قيس ولا ها وا نحقة انق الادة 


قإري :هذه ليزه الى الف ساق كانى عوك الأبل الأحصر رفن 
نفسة فتضىء له جنياتا .. إنه لعل سنا الني الموعود. فلقد نبت حب همد 


م 


صلى الله عليه وآله في قلبه ىا ينبت العطر في أكام الورود.. وتذكر في هذه 
الحال ما قاله له أستاذه الراحل من أنه « سيخرج نبي في أرض تبهامة » وتساءل 
ببنه وبين نفسه: من يدريء فلعله قد خرح؟!. 


وأحس سلان بموجة من الفرح تغمرهء فاند تم متطلعاً نحو الطريق وإذا به 
رركا يقصدون أرض الحجاز. وأحس أنهم من ذوي الثراء والمكانة ل) رأى 
من ترفهم وحسن مظهرهمء وما معهم من الشياه والأغنام والأثاث والرياشء 
وهنا بادرهم بالتحية» فردوا عليه مثلها . ثم سايرهم قليلا وفكر في أن يعر ض 
عليهم ما في نفسه من الرغبة في مرافقتهم؛ ولكن منعه من ذلك قصّر ذات 
اليدء فا معنى أن يكون معهم ولا يشاطرهم في نفقة الطريق؟ فعاد إلى نفسه 
وم يتكلم بكلمة. إنه لم يرض أن يكون عالة على غيره» يأخذ ولا يعطي » فهذا 
شأن الساقطين في الحياة» وبينا هو في غمرة تفكيره إذ لاحت له خاطرة ذكية 
أحس من خلالها بقرب الفرج. حيث بدا له أن يعرض عليهم نفسه للخدمة في 
قبال أن يقوموا بنفقاته ‏ ورأى أن هذا أمر لا ضير فيه ولا مهانة . بل هو شيء 
حسنء فم يتردد في ذلك وخاطبهم قائلا : ْ 

ديا قومء اكفونى الطعام والشرابء أكفك الخدمة.!» 

وكان طلباً محبباً لمم . فالعرب أمة عرفت بالبذل والكرم والسخاءء بل 
أحب شيء للعربي ضيافة الوافد وإكرامهء فكيف بجاعة كل شيء لديهم وافرء 
أتراهم يتنعون عن قبول مثل هذا العرض بدون مقابل؟ بالطبع لا. غير أنهم 
أدركو في سلان أنه رجل عفيف لا يحتمل المن» ولا هو من المتسكعين» فلم 
يماطلوا معه بالسؤال والجواب لكي لا يحرجوه فأجابوه بقوهم: نعم. 

سار سلان معهم يخدمهم في رحلتهم تلك ويبيء لم ما يحتاجون إليه. فل) 
صار وقت الطعام «عمدوا إلى شاة» فقتلوها بالضرب, ثم أخذوا لحمها وجعلوا 
بعضه كباباً وبعضه شُواء » وجلسوا يأكلونء أما هو فم يعجبه هذا الأمرء 
فجلس ناحية وم يأكل» ولفت انتباههم ذلك» فقالوا له: كل. 
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لكنه أصر على موقفه الرافض- ولعل طريقة قتلهم للشاة م تعجبه لأنها 
منافية لما جاء في الشرايع السماوية من شروط الذبيحة- وبقي ممتنعاً عن الأكل : 
وفكر في جواب يرضي به فضوطم ويدفع عنه لاتمتهم. فقال هم: 

«إني غلام ديراني» والديرانيون لا يأكلون اللحم! » 

ووجد خلاف ما كان يتوقع, فالذي ظهر أن القوم يكرهون الأديرة 
والديرانيين والنصارى أجمعينء وأنهم وثنيون أو يبود.ء فرأوا وجوده بينهم 
مدعاة لتعكير صفو عيشهم شأن ذوي العقول المتحجرة من المتعصبين ؛. فنهضوا 
إليه يود بونه . 

يقول سللان: « فضر بوف ء وكادوا يقتلوني! » 


فقال أحد ه.- وكأنه يختبر حقيقه م أمسكوا عنه حتى يأتيك 
الشراب» فانه لا يشرب. » 


م المحنه ع« 


هذه هي الحنة بدأت تواكب سلمان من جديد تضعه على الحك, الحنة التي 
يبتلي بها الله أصفيائه وأوليائه والمؤمنينء فقد ورد في الحديث الشريف « أشد 
الناس بلاء الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأولياء ثم الأمثل نالأمثل. » وما ذلك إلا 
ليعر فوا أنفسهم بأنفسهم ويدركوا تقار ما هم عليه ص الصدق مع الله 
والاإخلاص لهء ولكي يعرفه من سواهم انهم م يصلوا إلى اعلى المراتب إلا 
بالصبر عل, البلاء والتضحية في سبيل الله . 


جاء الشراب؛ فقالوا لسلان: إشربء فأبى وم يشرب وقال: « إفي غلام 


وهنا ١‏ يجدوا ردآ على كلامه إلا بالختريياء يقول : « فشدوا علي واراوةا 


قنفي! » 
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« فقلت هم: لا تضربوني فاني أقر لك بالعبودية.! فأقررت لواحد منهم. 
فأخر جني وباعني بثلامائة درهم من رجل.يبودي. » 

وهكذا ضحئى سلان في سبيل الإعان» وما كان أغناه عن ذلك كله لو بقي 
في المكان الذي جاء. عفد الكنها المانة الى تلزمه أن يتابع سيره ويضحي 
بكل ما يقدر عليه في سبيل الوصول إلى الحدف الذي ينشده» سها وقد أدرك 
أن الأرض التي هو فيها الآن هي موطن ذلك الني . 

حون شر اه الوودق اخن سالة تعن كفحه وفيلث غوانة يكل نا جر له 
فلك ان قز لك يلاه فارس. وكيف اعتنق النصرانية وصار ينتقل من عند 
راهب إلى آخرء وم ينس أن يحدثه با بشره به راهب الإسكندرية من أن 
زمان نبي من العرب قد اقترب وأنه قصد هذه البلاد رجاء أن يقيّض الله له 
اللقاء به- وهو يظن أنه بذلك سوف يثير عطفه عليه- لكن ما حصل كان 
عكس ذلك؛ فم أن سمع اليهودي بذكر مد حتى فقد صوابه وصمم في نفسه 
أن يدلهم منه . فاليهود يقرأون قْ توراتهم ويسمعونل من أحبار هم عن ظهور بي 
يأتي بالحنيفية- دين إبراهم- فكان بعضهم من المؤمنين ينتظر ذلك اليوم, 
والبعض الاخر عمي عن الحق فاخذته العزة بالاثم . وكان صاحينا منهم. فقال 
لسلان سبرة تنم عن حقد وغضب: « واني لأبغضك وأبغض عمد » 

قال سلمان: ثم أخر جني خارج الدار وإذا رمل كثير على بابه ء فقال: والله 
يا روزبة».لئن أصبحت ول تنقل هذا الرمل كله من هذا الموضع لأقتلنك.! 


وحار سلبان في أمره وهو يسمع تهديد سعدا ه اللا ٠‏ وأنى له 
بنقل تل من الرمل في فترة قصيرة من الزمان» وشعر ان الرجل يريد الاإنتقام 


قال: فجعلت أجل طول ليلتي ؛ فلم) أجهدني التعب رفعت يدي إلى السماء 
وقلت : يا ربي انك حبَبْت عحمدا إل ٠‏ فبحق وسيلته عجل فر جي ٠‏ وأرحني مما 


أنا فيه. 


فبعث الله ريحاً قلعت ذلك الرمل من مكانه إلى المكان الذي قال عنه 
اليهودي» فلا أصبح نظر إلى الرمل وقد نقل . ودهش لا رأى وخيّل إليه أنه 
ضرب من السحرء فقال مخاطبا سلان: 

يا روزبة؛ أنت ساحر وأنا لا أعمء فلأخرجنك من هذه القرية لثلا 
تهلكها !. 

ونفذ اليهودي قولهء فأخرجني فباعني لإمرأة سَلمية» فأحبتني حبآ 
شديد او كاة لما حائط (نيتان) فقالك :هذا الحائمل :لك كل قينا شقص: 
وتصدق با شكت . 

مكث سان مع هذه المرأة فترة طويلة يدير لها شئون بستانها يسقي الزرع . 
ويؤبر النخل وما إلى ذلك بكل أمانة واخلاص. ويدعو الله بين الحين والحين 
بقرب الفرج واللقاء بالنبي الموعود صلى الله عليه واله. 

في هذه الفترة كان النبي وقد خرج بمكة يدعو الناس إلى الهدى والحق 
واتباع دين الله الذي ارتضى وسلان لا يعم بذلك, وقدم النبي إلى المدينة: 
وبينا كان سلان ف رأس نخلة إذ به يسمع رجلاً يقول لصاحبه: « أي فلان: 
قاتل الله بني قيلة* مررت بهم آنفاً وهم مجتمعون على رجل بقبا قدم عليهم من 
مكة يزعم أنه نبي » قال: فوالله ما هو إلا أن سمعتها . فأخذفي القرّ والإنتتفاض 
ورجَّفت بي النخلة حتى كدت أن أسقط .. » لقد خرج مد إذن» وأين عنه أنا 
الآنء واللوح لا زال معي . ولكن., العلامات الثلاث لا بد أن تكون فيه! 

ويستمر سلمان في دعائه لله أن يبسر له اللقاء محمد , فهو لا يستطيع الهحرب 
عن مولاته. لأن ذلك قد يعقد الأمور ويعطيه صفة (الآبق) الذي يستحق 
أنواع العقوبات في شريعة الجاهليين سها إذا لحق بمحمد. ففضل التريث 
والتعقل في الأمرء وتحيّن الفرص اللائمة في الوصول إليه, لكنه بقى في دوامة 
من التفكير لا تهدأء واستمر هكذا أيام. 


#: لقب ادا 


ا 


قال: فبقيت في ذلك الحائط ما ثاء اللهء فبينا أنا ذات يوم في الحائط 
وإذا د بسبعة رهط قد أقبلوا تظلهم غامة . ٠‏ فقلت في نفسي : والله ما هؤلاء كلهم 


أنبياء »'وإن فيهم نبيا . 

لقد كان هؤلاء النفر هم: مد رسول لهمي وعلي بن ألي طالب والحمزة 
بن عبد المطلب وعقيل ابن أبي طالب وزيد بن حارثة والمقدادء وأبو ذر 
الغفاري. وكانت الصفات الظاهرية للرسول تميزه عما سواه؛ فكان وسم الطلعة 
م المائن » ولا بالقصير المتردد.ء ضخم الرأسء ذا 

شعر رجل 5 سوادهء بدو الجبين فوق حاجبين سابغين فدونيق 
متصلين , واسع العينين أدعجها تشوب بياضها في الجوانب حمرة خفيفة وتزيد 
في قوة جاذبيته| أهداب طوال حوالك» نستوي الأنف دقيقهء مفلج الأسنان 
كث اللحية. طويل العنق جميله» عريض الصدرء. رحب الساحتين» ازهر 
اللونء شثن الكفين والقدمين يسير ملقياً جسمه إلى الأمام. إذا مشى كأنما 
يتحدوين ضبيةء و11 أقام كآنا قلسن «صغر» و1ذا لفت الندت يما . 
نظر إليه سلان» فرآه مميزاً عن باقي أصحابهء ولكن هذا لا يكفي» المهم 
العلامات الثلاث: لا يأكل الصدقةء وبأكل الحدية» وفي كتفيه خاتم النبوة.. 
لقد حان وقتها.. ودخل الرسول ومن معه إلى ذلك البستان. فجعل أصحابه 
يتناولون من حشف النخل . والرسول يقول لههم: كلوا ولا تفسدوا على القوم 
شيما . 

وهنا اغتنم سلان الفرصة للتي قيضها الله لهء والتي كانت بداية خلاصه 
والتحاقه بركب الإسلامء فأقبل إلى مولاته مستميحاً إياها أن تهبه قليلاً من 
الرطب قائلا : « هبي لي طبقا من الرطب. » 

وكانت المرأة كا ذكرنا ‏ تحبه حباً شديداً , فقالت له: لك ستة أطباق! 

قال: فحملت طبقاً فقلت في نفسي إن كان فيهم ني فانه لا يأكل الصدقة 
ويأكل المهدية. فوضعته بين يديه فقلت: هذه صدقة. 
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فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلواء وأمسك هو وعلى وأخوه 
عقيل وعمه حمزة "ا 

فقلت في نفسي: هذه علا مة ! 

فدخلت إلى مولاتي فقلت: هبي لي طبقا آخر .. قالت: لك ستة أطباق! 

تعبات «كلينا ووش ون يددية وقلت: هده هدية. 

فمدٌ النبي صلى الله عليه واله وسام يذاه ونا عي اذه كلوا برومد القوم 
جميعاً أيد. يهم فأكلواء فقلت في نفسي : شه ابضا علامة: أخوف:. 

قال #ورضعتق ال تخلقه وجدلي تقر خاتم النبوة؛» فحانت من النبي صلى 
الله عليه وآله وسام إلنفاتة فقال: با روزبة؛ تطلب خاتم النبوة!؟ ». 

قلت : نعم . 

فكشف عن كتفيه فإذا بخاتم النبوة معجون بين كتفيه عليه شعرات!». 
فسقطت على قدميه م الراوي أن يقول: فأبلغته سلام الراهب». 

وإلى هنا يكون سلان قد 00 
هذه 00 حير كثيرين . ا الثلائة 3 ارم 0 
لأرض على دين عيسى بن مرم . لكا عل أ أ ا الرهبان كانوا قد قد 
موقعهم من ذلك الدين؟ سها وأن النصوص الواردة في « إسلامه » تظافرت 
واتفقت على هذا المعنى . 

الحق: أن أولئك الرهبان كانوا من الأبدال!' الذين لا تخلو الأرض منهم 


:)١(‏ في شرح النهج 50/١8‏ وقال: إنه لا تحل لنا الصدقة. 
(0): الأبدال: قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهمء إذا مات واحد أبدل الله مكانه آخر. وورد - 
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أو أنهم كانوا من «أوصياء أوصياء المسيح » على حد تعبير البعضء وبذلك 
يسهل علينا تقبل ما أورده كثير من المؤرخين من أن سلمان أدرك « وصي وصي 
عيسى ». «أو أدرك بعض الحواريين. ». 
« عتيق الإسلام » 

بقيت مشكلة الرق (المفتعل) الذي تم بسبب أولئك القساة الذين صحبهم 
سلان من اللإسكندريةء. والذي يحول بينه وبين اللحاق برسول الله صلى الله 
غليهوالهج ما وان هده المراة لق تتعل. غنه سهولة وهنا" تدخل. رصول: الله 
نقذ سلان من محنته القاسية فالتفت إليه قائلا : 

«ديا روزبة ادخل إلى هذه المرأة وقل لها: يقول لك همد بن عبد الله 
أتبيعيني له.؟ » 

بض سلان إليها وأبلغها مقالة النبى صلوات الله عليهء وهو يظن أنما 
عمد !ل طايه وتييية يدر اع معدود اكه 5 اقول سن براه اللنا نوم 
وعندها سيتخلص من ربقة العبودية ويعيش حرا في دنيا الارسلام. 

اها ”.تحصل. شو المكين. فالمر ا #ادكدينة :التحلق.بيند 1" الفا رسي عد ورا 
لا خلاصه وأمانته- فهي لن تتخلى عنه بسهولة . ومن جهة ثانية أن اناوج عليه 
هو ممد بن عبد الله النبي الذي يكرهه الوشيون والمشركون والتى هي منهم. 
فهى إذن تود إيذائه وتعجيزه وقهره لو استطاعت. فكانت هذه المساومة من 
عند قومة بالق للق كانتت امل سمه فرطك بقويلا ادك عفيقة الا 
ذا نعلت النداية الأشية الت تبات 

وله انك الحا ريع اقة غلة متي ناقتا عفر اومتها متقان كت اددج 

إنه طلب صعبء فمن أين تجتمع هذه النخلات الأربعائة. بهذه 
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المواصفات؟», ولكن ثاء الله أن تكون حياة هذا الفارسي مليئة بأسرار لا 
يعلمها إلا هو واختارت مشيئة سبحانه ان يكون محمد ضل _الله. عليه واله 
وسم القدرة على تحقيق ما يعجز عنه البشر وأن تحصل على يديه خوارق تزيد 
المؤمنين بصيرة . 

« فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ما أهون ما طلبت! » ثم قال» قم 
يا على فاجمع هذا النوى كله. فأخذه. صلى الله عليه وآله وسم ؛ وغرسه . ثم قال 
إسقه. فسقاه فا بلغ آخره حتى خرج النخل ولحق بعضه بعضا . 

والتفت رسول الله إلى سلان قائلاً: ادخل إليها وقل: يقول مد بن عبد الله 
هذا شيئك فاستلميه » وسلمينا شيئنا . 

قال: فدخلت عليها وقلت لا ذلك . فخر جَتْ ونظرت إلى النخل » فقالت: 

والله لا أبيعك له إلا: بأربعائة نخلة صفراء!. 

لقد دهشت هذه المرأة لا رافه فها هو النخل أمام عيتنها وقد صار 
فسيلاء يا لله! هل هو السحر ؟ أم هو الإعجاز الذي يؤيد الله به أنبيائه؟ وف 
حالة من الاضطراب لا توصف . تراجعت عن للامها . أنها تريد النخل بأجمعه 
أصفر . وتدخلت العناية الإلهية مرة ثانية حيث « هبط جبرئيل عليه السلام 
ومسح التخل يجناحيه قصار كله أضصفر *. 

فقال النبى لسلانء قل لها: إن محمد يقول لك خذي شيئك وادفعى لنا 

قال سلمان» فقلت لما ذلك , فقالت : والله لنخلة من هذه أحب إلى من حمد 
ومنك .! 


فقلت ها : والله ليوم واحد مع مد أجب إلي منك ومن كل ثيء أنت فيه . 
ثم إن رسول الله صلى الله عليه واله اعتقني وسماني: سلمان. 


/عا5 


ووردت في كيفية عتقه روايات اخرى. 


فنا أن يرول الك عل قال لدف كات هياتحبك »: 

« يقول سللان: فم أزل بصاحبي حتى كاتبته على أن أغرس له ثلاماية 
وديه 2 0 أربعين ل 
وباس حايي ب ودر اع بيدا 00 
رسول الله كلها بيده المباركة إلا واحدة غرسها عمرء فأطعم كل النخل من 
عامه إلا تلك الواحدة» فقطعها عَلْه ثم غرسها فأطعمت. !"ا 

وبقي الذهبء فبينا هو قاعد إذ أتاه رجل من أصحابه بمثل البيضة من 
ذهب أصابد من بعض المعادنء فقال يَركِنْهِ: ادع سلان المسكين الفارسي 
المكاتب فل| دعى له قال: أد هذه. 
بعتن لكانت تقل مره . وأا 


مج./٠ أسد الغابة‎ :)١( 
فمقال رسول اله من غرسها؟ قيل: عمر ء‎ 8١6 وفي شرا > النبهج‎ 4/١ (؟): شذرات الزهب‎ 
لبها وقرجها ال‎ 


(*): أسد الغابة ؟5/.مم 


الروايات الواردة حول اسلا مه 


ه» رواية اكال الدين 

ه رواية ابن أبي الحديد (شرح النهج) 
« رواية ابن الأثير (أسد الغابة) 
رواية الحام النيشابوري الختصرة 


رواية: !كيال الدين 


عن علي بن مهزيارء عن أبيه » عمن ذكره. عن موسى بن جعفر !"ا 

قال: قلت: يا ابن رسول اللهء ألا تخبرنا كيف كان إسلام سلمان؟ 

فقال: حدثى ألىي عليه السلامء أن أمير المؤمنين قال لسلانء يا أبا عبد 
الله ألا تخبرنا بمبدأ أمرك.؟ 

فقال له: لو غيرك سألني . ما أخبرته . 

أنا رجل من أهل شيرازء من أبناء الدهاقين. وكنت عزيزا على والديء 
فبينا أنا سائر مع أبي في عيد لهمء إذا أنا بصومعةء وإذا فيها رجل يقول: 

فقالت لي أمي: ما لك اليوم لم تسجد لمطلع الشمس .؟ 

قال: فكابرتها حتى سكتت. فل) انصر فت إلى منزلى » إذا أنا بكتاب معلق 
بالسقف . 

فقلت لأمى: ما هذا الكتاب.؟ 


١٠6؟ وحقائقى الاريمان ص:‎ ١4 إكيال الدين / ه6١ إلى‎ :)١( 
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فقالت: يا روزبه» لما رجعنا من عيدناء رأيناه معلقاً في ذلك المكان» فلا 
تقربهء فانك إن قربته. قتلك أبوك! 

قال: فجاهدتاء حتى جن الليل» فنام أبي وأمي. فقمت. وأخذت 
الكتاب » وإذا فيه: 

بسم الله الرحمن الرحم: هذا عهد من الله إلى آدمء إنه خالق من صلبه 
نبيآء يقال له: حمدء يأمر بمكارم الأخلاقء وينهى عن عبادة الأوثان. يا 
روزبه» أنت وصى عيسى .!! 

فصعقت صعقة ‏ وزادفي شدة. فعم بذلك أبي وأمي , فأخذوني وجعلوني في 
كر عمق وقالوا اق رصعك: وال عتناك! 

فقلت دلهم: افعلوا ما سُئتم. حب محمد لا يذهب من صدري. 

قال سلان: وما كنت أعرف العربية قبل قراءتي الكتاب» وقد فهّمني الله 
عز وجل العربية من ذلك اليوم. 

قال فتقيف فى اللكر + وحطلوا عزلوة :ال أقزاها مغارا ولا :طال أمررف 
رفعت يدي إلى السماء » فقلت : 

ا ربي» إنك حببت مدا ووصيه إليء فبحق وسيلته عجل فرجي وأرحني 
مما أنا فيه. 

فأتاني آت عليه ثياب بيضء فقال: قم يا روزبه ؛ فأخذ بيديء وأتى بي إلى 
الصومعة. فانشات اقول: 

أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن عيسى روح الله: وأن حمداً حبيب الله. 

فأشرف على الديراني» فقال: أنت روزبه.؟ قلت: نعم. 

فأصعدني إليهء وخدمته حولين كاملين» فلا حضرته الوفاة» قال: إفي 


كذره 


فقال: لا أعرف أحدا يقول بقالتي هذه إلا راهباً في أنطاكية » فاذا لقيته 
فاقرأه مني السلامء وادفع إليه هذا اللوح. وناولني لوحا . 

فلا ماظع فته وكتعه» .وونههة واحدت اللوح وسرت به إلى 
انطاكية. واتيبت الصومعة وانشات اقول: 

أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأن عيسى روح الله؛ وأن حمدا حبيب الله. 
فأشرف على الديراني وقال: أنت روزبة.؟ فقلت: نعم. 

فأصعدفى إليهء فخدمته حولينء ولا حضرته الوفاة قال لي: إني ميت! 

فقلت: على من مخلفني .؟ 

فقال: لا أعرف أحدا يقول بمقالى هذه إلا راهبا بالاسكندرية. فإذا أتيته 
فاقرأه مني السلام. وادفع إليه هذا اللوح . 

فلا توفي » غسلته: وكفنته» ودفنتهء وأخذت اللوحء واتيت الصومعة 
فانشات اقول: 

أشهد أن لا إلاه إلا اللهء وأن عيسى روح اللهء وأن حمداً حبيب الله. 

فأشرف على الديراني فقال: أنت روزبة.؟ فقلت: نعم. 

فأصعدفي إليهء فخدمته حولين» فل) حضرته الوفاة» فقال: إفي ميت. 

فقلت: على من مخلفني .؟ 

فقال: لا أعرف أحدا يقول بمقالتى هذه في الدنيا ء وان حمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب قد حانت ولادته. فان أتبته فاقرأه السلامء وادفع إليه هذا 
اللوح . 

ولا توفي » غسلته » وكفنته » ودفنته » وأخذت اللوح » وخرجت ».. “2 

فصحبت قوماء فقلت لهم: يا قوم؛ اكفوني الطعام والشراب» أكفك 
الخدمة. 

قالو|: نعم. 


الدزه 


قال: فل) أرادوا أن يأكلوا شدّوا على شاة» فقتلوها بالضرب. ثم جعلوا 
بعضها كماباً وبعضها ورا فامتنعت من الأكل .! 


فقالوا : كل . فقلت: الي غلام ديراني: وان الديرانيين لا يأكلون اللحم . 


فضربوني» وكادوا أن يقتلوني! فقال (أحده.) أمسكوا عنه حتى يأتيك 
الغتوات + (فاتة لا “شرن 


فلا أتوا بالشرابء قالوا له إشرب! 
فشدوا علي وأرادوا قتلى . فقلت لهم : لا تضر بوني , فاني أقر لك بالعبودية . 


فأقررت لوا حد منهم ». فأخر جني وباعني بثلامائة درهم من رجل يبوديء 
ووصيهة . 


الدارء وإذا رمل كثير على بابه, فقال: 


والله يا روزبة» لئن أصبحت وم تنقل هذا الرمل كله من هذا الموضع» 
لأقتلنك! 


قال: فجعلت أحمل طول ليلتي. فل) أجهدني التعب. رفعت يدي إلى 
السماء » وقلت: يا ربيء. إنك يت مدآ ووصيه إلي» فبحق وسيلته عجل 
فرص روارحق ها أنا افيه 1 

فبعث الله ريحاً قلعت ذلك الرمل من مكانه إلى المكان الذي قال عنه 
اليهودي» فلم) أصبح » نظر إلى الرمل وقد نقل». فقال: يا روزبة؛ أنت ساحر 
وأنا لا أعلم فلأخر جنك من هذه القرية لثلا تملكها . 
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قال : فأخر جنى ‏ وباعى لاإمرأة 50 فا 1 شُديد]: وكان لا 
حائط فقالت: 

قال: فبقيت في ذلك الحائط ما شاء الله فبينا أنا ذات يوم في الحائط. 
وإذا أنا بسبعة رهط قد أقبلوا تظلهم غامة. 
فيهم رسول الله يَميليكء وأمير المؤمنين2 وأبو ذرء والمقدادء وعقيل بن ألي 
طالب » وحمزة بن عبد المطلب » وزيد بن حارثة. فجعلوا يتناولون من حشف 
النخل » ورسول الله يقول لهم : كلوا الحشف ولا تفسدوا على القوم شيئا . 

فدخلت على مولاتي نقلت لها: هى لي طبقاً من رطب. فقالت: لك ستة 
أطماق! 

قال: فحملت طبقاً من رطب» فقلت في نفسي: إن كان فيهم ني » فإنه لا 
يأكل: الفدقة + ويأكل: اطدية . 'فوضحه مين يديه فقلت: 

هده صد قة . 
عقيل وعمه حمزة. 

فقلت في نفسبي: هذه علا مة . 

فثالك بالكدبيقة أطباق؟ تحملف طينا ) وورضيقه وق يدي فلكت هده 


هديه . 
فمد يده وقال: بسم الله كلوا. ومد القوم جميعا أيديهم» فأكلوا. 


00 


فقلت في نفسي: هذه أيضا علامة أخرى. 

قال: ورجعت إلى خلفهء وجعلت أتفقد خاتم النبوة. فحانت من النبي 
مخ إلتفاتة » فقال: 

با روزبة؛ تطلب خاتم النبوة. 

فكشف عن كتفيهء فإذا بخاتم النبوة معجون بين كتفيه. عليه شعرات . 

قال: فسقطت على قدم رسول الله أقبلها . 

فقال: يا روزبة؛ أدخل إلى هذه المرأةء وقل لها: يقول لك ممد بن عبد 
الله : اتبيعيني له . ؟ 

فدخلت» فقلت لا: إن محمد بن عبد الله يقول لك: أتبيعيني له؟. 
قال ل اسعك الا «اريفاقة خلة .مها عاثتان حشر اومتها فاتتان 


قال: فجئت إلى النبي تافز ذأ خبرته . 

فتال يي ما أهون ما سألتء ثم قال: قم يا على فاجمع هذا النوى كلّه. 
ا وغرسه . ثم قال: أسقه. فسقاه فيز المؤمنين . ف بلغ آخره حى خرج 
النخل. ولحق بعصه مقطا 

فقال لي : ادخل إليها » وقل: يقول عمد بن عبد الله هذا شيئك فاستلميه: 

قال: فدخلت عليهاء وقلت لما ذلك . 

فخرجت ونظرت إلى النخل » فقالت: والله لا أبيعك له إلا بأربعمائة نخلة 
صفر اء . 

قال: فهبط جبرئيل (ع) ومسح النخل بجبناحه. فصار كله أصفر . 


01 


ثم قال النبي تمك قل لا إن عمدآ يقول لك: خذي شيئك» وادفعي لنا 
قال: فقلت لما ذلك . فقالت: والله لنخلة من هذه أحب إلى من عمد ومنك . 
فقلت: والله ليوم واحد مع جمد أحب إلي منك ومن كل شيء أنث فنه . 
فأعتقني رسول الله يتيك وسمانى سلمان . 
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١) 3 7 . -‏ 
0 5200 عنه 
وأما حديث إسلام سلان» فقد ذكره كثير من | يا 17 
1 1 1 1 ا : 
ل كنت ان دان ف عي من أصين ولع من حب أ لي أ 
حبسني في البيت ك| تحبس الجارية » فاجتهدت في الجوسية. حتى صرت 
النار . 
ست ر 
] 4 فمزورت نتكنسشه ال » فد خلت 
فأرسلني أبي يوما إلى ضيعة له فمررت بكنيسة النصارى» فد 0 
٠ . . ١ 0 ١‏ 3 هد 
فأعجبتنى صلاتهم ؛ فقلت: دين هؤلاء حير من دبي . فسالتهم : .ين 
الدين .؟ 
قالوا: بالشام . ' 00 [ْ 
فهربت من والدى حتى قدمت الشام . فدخلت على اللاسقف فحعلت 
أخدمه وأتعلم منه حتى حضرته الوفاة. 


5 ْ 7" الى و". 
((): سر > النهج /ج م ص إ 


): قطن النار: خادمها. 
(): : ئ لوطو وقالتتسو روت اللا 
(): الاسقف: من رجال الدين النصارى: وهو فوق القسيس 
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قضى نحبه لحقت بذلك الرجل. فم يلبث إلا قليلا حتى حضرته الوفاة. 
فقال: ما أعم رجلا بقي على الطريقة المستقيمة إلا رجلا بنصيبين. 
فلحقت بصاحب : 00 
قال: ثم احتضر صاحب نصيبين» فبعثي إلى رجل بعموريه من أرض 

الروم . فأتيته وأقمت عمذده » واكتييية بقيرات وغنمات. فل) نزل به الموت. 

قلت له: 
فقال: قد ترك الناس دينهمء وما بقي أحد منهم على الحق. وقد أظل 

زمان ني مبعوث بدين ابراهم. يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين 

حرتين » لها نخل . 
قلت: فا علامته.؟ 
قال: يأكل الحدية. ولا يأكل الصدقة, بين كتفيه خاتم النبوة. 
قال: ومر بي ركب من كلب. فخرجت معهم. فل) بلغوا بي وادي القرى. 

ظلموني وباعوني من يبودي. فكنت أعمل له في زرعه وتخله» فبينا أنا عنده, 

إذ قدم ابن عم لهء فابتاعنيى منهء وحملني إلى المدينة. فوالله ما هو إلا أن 

رأيتها فعرفتها . 
وبعث الله مدا بمكة, ولا أعلم بشيء من أمره» فبيئا أنا في رأس نخلة» إذ 


:١(‏ نصيبين: مدينة تقع على الطريق القديم الممتد بين الشام والموصل. كانت مشهورة بكثرة 
العقارب . راجع معجم البلدان 2 588/6 . 
قالوا: وتلك الصومعة اليوم باقية. وهي التي تعبد فيها سلان قبل الإسلام (الأصل). 


1 


قاتل الله بني قيلةا'' قد اجتمعوا على رجل بقباء قدم عليهم من مكة. 
يزعسون انه نبي . قال: 

فأخذني القرا" والاتتفاض. ونزلت عن النخلة» وجعلت استقصي في 
السؤال» فا كلمني سيدي بكلمة» بل قال: أقبل على شأنك , ودع ما لا يعنيك . 

فلا أمسيت » أخذت شيئًاً كان عندي من التمرء وأتيت به النبي صلى الله 
عليه وآله فقلت له: بلغني أنك رجل عالحء وأن لك أصحاباً غرباء ذوي 
حاجة. وهذا شيء عندي للصدقة» فرأيتم أحق به من غير . 

فقال عليه السلام لأصحابه: كلواء وأمسك فلم يأكل . 

فقلت في نفسي: هذه واحدة» وانصر فت . فل| كان من الغد أخذت ما كان 
بقي عندي وانيته بهء. فقلت له: 

افى رأيتك لا تأكل الصدقة. وهذه هدية. 

فقال: كلواء وأكل معهم. 

فقلت: إنه لهو. فأكببت عليه أقبله وأبكي . فقال: مالك؟ فقصصت عليه 
القصة. فأعجبه. ثم قال: يا سلإن» كاتب صاحبك . فكاتبته على ثلامائة نخلة. 
وأربعين أوقية . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصار؛.« أعينوا أخاعم ». 

تأغانوق بالعكزم م حت الاغانة رووزةه فوطنها سول التد ل الل 
عليه وآله بيدهء فصحت كلها . 

وأتاه مال من بعض المغازي. فأعطاني منهء وقال: أدّ كتابتك. فأديت 


وعيفت . 


:)١(‏ لقب أهل المدينة. 
(؟): القر: البرد. 


1١ 


رواية ابن الأثير في «أسد الغابة ١!»‏ 


روى بأسانيده المتعددة عن ابن عباس. قال: حدثني سلمان» قال: 

كنت رجلا من أهل فارس » من أصبهان من جي » ابن رجل من دهاقينها , 
وكان ألي دهقان أرضه.ء وكنت أحب الخلق إليه (أو عباد الله إليه) فأجلسنى 
في البيت كالجواريء فاجتهدت فى المجوسية. فكنت فى النار التى توقد فلا 
تخبوء وكان أبي صاحب ضيعة » وكان له بناء يعالجه في دارهء فقال لي يوما : 

بأ بي 2 قد شغلي مأ ترى 2 فانطلق إلى ل سم لضعة » ولا نحتبس فنسه فتشغلي عن 

فخر جت لذلك . فمررت بكنيسة النصارى وهم يصلون . فملت إليهم . 
الشمس »ء لا أنا أتيت الضيعة, ولا رجعت إليه. فاستبطأني , وبعث رسلا في 

فرجعت إلى والديء فقال: يا بني ؛ قد بعثت إليك رسلاء! 


+88 ص‎ ١ أسد الغابة ج‎ :)١( 
قريباً منهء لكن فيها زيادات حول كيفية مكاتبته‎ ٠١ -76 وفي الطبقات الكبرى /مجلد ؛/ ص‎ 


لصاحبه وعنمه. 
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فقلت : قد مررت بقوم يصلون في كنيسة ٠‏ فأعجبني ما رأيت من أمر هم , 
وعلمت أن دينهم خير من ديننا . 

فقال: يا بي » دينك ودين أبائك خير من دينهم . 

فبعثت إلى النمارى» وألمتهم ما وافقي من أمرهم» وسأتهم إعلامي من 
برا يد 0 » ففعلوا ايساد بيو ؛ وخرجت معهم» » حتى أتيت 

قال: أق,.» فمكثت مع رجل سوء في دينهء كان يأمر هم بالصد قة , فاذا 
أغطوة فا أمسكه لنفسه حى ع سبع قلال مملوءة ذهياً 0007 فتوتي, 
فأخبرتهم يخيره .2 فزبروني2. فدللتهم على ماله.. فصلبوه وم يعمروه» ور حموه». 
وأجلسوا مكانه رجلا فاضلا في دينه ؛ زهدا ورغبة في الآخرة وصلاحاً. فألقى 
الله حبه في قلبيى حتى حضر نه الوفاة.. فقلت: أوصني . فذ كر وجلا بالموضل:.: 

فأتيت الموصل » فلقيت الرجل » فأخبرته بخبري» وان فلاناً أمرني باتيانك . 

فقال: أقم.. فوجدته على سبيله وأمره حتى حضرته الوفاة. 

فقال: ما أعم رجلا بقي على الطريقة المستقيمة. إلا رجلاً بنصيبين. 
فلحقت بصاحب نصيبين . قالوا: وتلك الصومعة التى تعبد فيها سلإن قبل 
الإسلام باقية إلى اليوم. 

فقال: ما أعرف أحداً على ما نحن غليه. إلا رجلا بعمورية من أرض 
الروم .. فأتبته بعمورية فأخبرته تخيري ١‏ فأمرنى بالمقام , وثئاب لي شيء ء 
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واتخذت غنيمة وبقرات. وحضرته الوفاة. فقلت: 

إلى من توصي بي.؟ 

فقال: قد ترك الناس دينهم» ولا أعم أحدا اليوم على مثل ما كنا عليه : 
ولكن قد أظلك نبي يبعث بدين إبراهم الحنيفية» مهاجره بأرض بين حرتين, 
ذات نخل. وبه ايات وعلامات لا تخفى . 

قلت: فا علامته.؟ 

قااء: بين منكبيه خاتم النبوة» يأكل الحدية» ولا يأكل الصدقةء فان 

فتوفي'. فمر بي ركب من العرب من كلب. فقلت: أصحبك وأعطيك بقراتي 
وغنمي هذهء وتحملوني إلى بلادم. فحملوني إلى وادي القرى» فل) بلغناها . 
ظلموني فباعوني من رجل من 'اليهود .؛ فكنت أعمل له في نخله وزرعه » ورأيت 
النخل فعلمت أنه البلد الذي وصف لي . فأقمت عند الذي إشتراني . 

وقدم عليه رجل من بني قريظة» فاشتراني منهء وقدم لي المدينة » فعر فتها 
بصفتهاء فأقمت معه أعمل في تخلهء وبعث الله نبيه بمكةء ولا أعلم بشيء من 
أمره يَرلِلُه وغفلت عن ذلك حتى قدم المدينة . فنزل في. بي عمرو بن عوف.. 
فإني لفي رأس نخلة إذ أقبل ابن عم لصاحبي » فقال: أي فلان» قاتل الله. بني 
قيلة» مررت بهم آنفاً وهم مجحتمعون على رجل بقبا قدم عليهم من مكة يزعم أنه 
ني ! 

فوالله ما هو إلا أن سمعتهاء فأخذفي القر والانتفاضء, ورجفت لي النخلة 
حتى كدت أن أسقطء ونزلت سريعاً فقلت: ما هذا الخبر؟. فلكمني صاحي 
لكمةء. وقال: وما أنت وذاكء أقبل على شأنك. فأقبلت على عملى حتى 
أعحيكة: عتمم شيئًاً كان. عندي من التمر .. الخ .. الرواية''. ْ 


(0): بقية الرواية تنناول العلامات الثلائة. وهي تلتقي مع الروايات الأخرى في المضمون». 
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بسنده عن أي الطفيل عن سلان الفارسي» قال: 


« كنت رجلا من أهل جي » وكان أهل قريتي يعبدون الخيل البلق فكنت 
أعرف أنهم ليسوا على شيء »ء فقيل لي إن الدين الذي تطلب إنا هو بالمغرب, 
فخرجت حتى أتيت الموصل , فسألت عن أفضل من فيها .. فدللت على رجل في 
صومعة . فأتيته» فقلت له: 

إلى رجل من أهل جي .2 وجنت أ أطلب العمل وأتعم العام . فضمني 
إليك: أخدمك وأصحبك.ء وتعلمنى شيئاً مما علمك الله . 
رأسه أبكيه. 

فقال: ما يكيك .؟ 


قلت: أبكي أني خرجت من بلادي أطلب الخيرء فرزقني الله صحبتك, 
فعلمتني » وأ 5 حبتى. فنزل بك الموتء فلا أدري أين أذهب؟ 


.1٠0*”/9 المستدرك مع التلخيص ج‎ :)١( 


17/ 


فقال: لي أخ بالجزيرة مكان كذا وكذا وهو على الحق» فأته فاقرأه مني 
السلام؛ وأخبره أني أوصيت إليه وأوصيتك بصحبته . 

فلا أن قبض الرجل. خرجت فأتيت الرجل الذي وصفه لىي» فأخبرته 

فضمني إليهء وأجرى على ما كان يجري على مع الآخر. فصحبته ما شاء 
الله » ثم نزل به الموت» فلا نزل به الموت جلست عند رأسه أبكي » فقال لي: ما 
فيكنك:؟ 
صحبتى وعلمني واوصاني عند موته بك 2 وقد نزل بك الموت» فلا أدري أين 
اوحوية. 

فقال: تأقى أخا لي على درب الروم فهو على الحق, فك واقراة مي 

فلا قبض الرجل . خرجت حتى أتيته فأخبرته بخبري وتوصية الآخر قبله, 
قال: فضمني إليه وأجرى على كا كان يجرى على » فل) نزل به الموت جلست 
أبكى عند رأسهء فقال لي ما يبكيك .؟ 

فقصصت قصتي . قلت له: إن الله تعالى رزكي صحبتك . يقت 
صحبى » وقد نزل بك الموت ولا أدري أين تو 

فقال: لا دين! وما بقي أحد أعلمه على دين عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام قِ الأروضة ولكن هن أ أقان يخرج فبه نبي ء أو قد خرج بتهامة 2 
وأنت على الطريق لا يمر بك أحد إلا سألته عنهء فاذا بلغك أنه قد خرج, 
فانه البي الذي بَشر به عيسى صلوات الله وسلامه عليهماء وآية ذلك" أن بين 
كتفيه خاتم النبوة» وأنه يأكل الهدية» ولا يأكل الصدقة. 


:)١(‏ الآية عنا العلامة. 
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قال: فكان لا يمر بي أحد إلا سألته عنه.. فمر بي ناس من أهل مكة. 
فسألتهم. فقالوا: نعم» ظهر فينا رجل يزعم أنه ني! فقلت لبعضهم: هل لك أن 
أكون عبداً لبعضك على أن تحملوني عقبهء وتطعموني من الكسرء فإذا بلغ 
إلى بلادك» فان سّاء أن يبيع باع» وإن شاء أن يستعبد إستعبد!. 

فقال رجل منهم: أنا. فصرت عبداً له حتى أتى بي مكةء فجعلني في بستان 
له مع حبشان كانوا فيهء فخرجت. فسألت. فلقيت إمرأة من أهل بلاديء 
فسألتها؟ فإذا أهل بيتها قد أسلموا. قالت لي: إن النى صلى الله عليه وآله 
وطل علس فى اللتدرا"؟ هو وأصعايه ةا ساح فصنو مكةو عق إذا اما 
لهم الفجر تفرقوا. 

فانطلقت إلى البستان. فكنت أختلف'!. فقال لي الحبشان: مالك؟ 


فقلت: أشتكي بطني .وإنما صنعت ذلك للا يفقدوني إذا ذهبت إلى الني 
صلى الله عليه وآله وسم فلا كانت الساعة التي أخبرتي المرأة يجلس فيها هو 
وأضحا نه خرجت أمثي حتى رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فاذا هو 
يحتبي . وإذا أصحابه حولهء فأتيته من ورائه» فعرف النئْ صلى الله عليه وآله 
وسلم الذي أريدء فأرسل حبوتهء فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه » فقلت : 
الله أكبرء هذه واحدة. 


ثم انصرفت» -فل) أن كانت الليلة المقبلة, ؛ لقطت قرأ جيداء ثم انطلقت 
حتى أنيت به النبي صلى الله عليه واله وسلم فوضعته بين يديه . فقال: ما هذا؟ 
فقلت: صدقة. فقال للقوم ؛ كلواء ولم يأكل. ثم لبثت ما شاء الله؛ ثم أخذت 
مثل ذلك » ثم أتيته فوضعته بين يديه ء فقال: ما هذا؟ فقلت: هدية. فأكل منها 
وقال للقوم: كلوا . 


:)١(‏ حجر أسماعيل جانب الكعبة. 
(؟): الاختلاف: الرواح والجيء . 
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فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فسألنى عن أمري 
واخبرتةر ع فقال: اذهب فانثتر انك 

فقال: نعم » على أن تنبت لي مائة نخلة.: فا غاد رت منها مخلة إلا نبتت» 
فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلء فأخبرته أن النخل قد نبتت. 
فأعطانى قطعة من ذهبء فانطلقت يا فوه ضعتها في كفة المبزان . ووضع في 
الجانب الآخر نواة» قال: فوالله ما استقلت قطعة الذهب من الأرضء قال: 


رواية المستدرك الثانية'" 


بسنده عن زيد بن صوحان عن سلإن . قال: 
يعلمه» فلزمته لاكون في كنفه. وكان لي اخ اكبر مني وكان مستغنيا بنفسه. 
وكنت غلاماً قصيراًء وكان إذا قام من مجلسه تفرق من يحفظهمء فإذا تفقوا 
خرج فيضع بثوبه ثم صعد الجبل . وكان يفعل ذلك غير مرة متنكرا. 

قال: قلت لا تخف . قال: فإن في هذا الجبل قوماً في برطيلهه!ا'' لهم عبادة 
وم صلاح . يذكرون الله تعالى ويذكرون الآخرة» ويزعموننا عبيدة النيران 
وعمدة الأوئات 1 على ديمهم . 

قال: قلت فاذهب في معك اليهم.. قال: لا أقدر على ذلك حتى أستأمر هم 
وأا أخاف أن يظهر منك شيء فيعم ألي فيقتل القوم» فيكون هلا؟ على 
يدى . 


:)١(‏ المستدرك “#/رووه. 
(؟): البرطيل : يظهر أنه مكان عبادتهم. 
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قال: قلت لن يظهر مني ذلك. فاستأمرهم فأتاهم فقال: غلام عندي يتم 

قالوا: إن كنت تشق به. 

قال: أرجو أن لا يجىء منه إلا ما أحب. قالوا: فجىء به. 

فقال لي: قد استأذنت في أن تجيء معي » فإذا كانت الساعة التي رأيتني 

قال: فل) كانت الساعة التي يخرج (فيها) تبعته. فصعدنا الجبل فانتهينا 
إليهم فإذا هم في بر طيلهه''! وكان الروح قد خرج منهم من العبادة. يصومون 
النهار ويقومون الليل» ويأكلون عند السحر ما وجدوا. فقعدنا إليهم» فأثنى 
الدهقان على حبرء فتكلموا فحمدوا الله وأثنوا عليه وذكروا من مضى من 
الرسل والأنبياء حتى خلصوا إلى ذكر عيسى بن مريم عليه السلام فقالوا: 

بعث الله تغالى عيسى عليه السلام رسولاً , وسخر له ما كان يفعل من إحياء 
الموتى » وخلق الطيرء وابراء الأكمة والأبرص والأعمى » فكفر به قوم وتبعه 

قال: وقالوا قبل ذلك. يا غلام إن لك لريّاء وإن لك معاداء وان بين 
يديك جنة ونار إليها تصيرونء. وإن هؤلاء القوم الذين يعبدون النيران أهل 
كفر وضلالة, لا يرضي الله ما يصنعون وليسوا على دين. فلا حضرت الساعة 
الي ينصرف فيها الغلام؛ انصرف وانصر فت معه. ثم غدونا إليهم فقالوا مثل 
ذلك واحسة ولز متهم . فقالوا لي : 

يا سللان إنك غلام وانك لا تستطيع أن تصنع | نصنعء فصل وتم وكل 


واشربا. 


(1): من الأصلء قال علي وأحسبه قال: وهم سنة أو سبعة. 
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قال: فاطلع الملك على صنيع ابنهء فركب في الخيل حتى أتاهم في بر طيلهم 
فقال: يا هؤلاء » قد جاورتمونى فاحسنت جوار5»ء وم تروا مني سوءا. فعمدتم 
إلى إبني نأفسدتقوه علي. قد أجلتم ثلاثا.'فان قدرت عليكم بعد ثلاث, 
أحرقت عليك برطيلك هذاء فالحقوا ببلادم فاني أكره أن يكون مني إإء 
سوء . 

قالوا: نعمء ما تعمدنا مساءتك. ولا أردنا إلا الخير. فكفً ابنه عن 
إنيانهم . 

فقلت: اتق الله فانك تعرف أن هذا الدين دين الله . وأن أباك ونحن على 
غير دين. نا هم عبدة النار لا يعبدون الله فلا تبع آخرتك بدين غيرك . 

قال: يا سلمان هو كا تقولء وإنما أتخلف عن القوم بقياً عليهم » وإن تبعت 
القوم طلبني ألي في ال+.لل . وقد خرج في إتياني إياهم حتى طردهم» وقد أعرف 
أن الحق في أيديهم» فأتيتهم في اليوم الذي أرادوا أن يرتحلوا فيه, فقالوا: 

يا سللان» قد كنا نمحذر مكان ما رأيت. فاتق الله تعالى واعلم أن الدين مأ 
أوضتاف وان هؤلاء عنية النيزاق يعقوت :الله على ولا يدكرو نه افلا 

قلت: ما أنا بمفار قك . 

قال: فقلت: لا أفارقك . 

قالوا: أنت أعمء وقد أعلمناك حالناء فإذا أتيت خذ مقدار حمل يكون 
معك شيء تأكلهء فانك لا تستطيع ما نستطيع بحق . 
فرزق الله السلامة حتى قدمنا الموصل » فأتينا بيعة الموصل . فلا دخلوا إحتفوا 


فى 


هم وقالوا: أين كنتم.؟ قالوا: كنا في بلاد لا يذكرون الله تعالى» فيها عبده 
النيرانء وكنا نعبد الله فطردونا. 

فقالوا: ما هذا الغلام؟ فطفقوا ينون على وقالوا: صحبنا من تلك البلا 
فم نر منه إلا خيرا. 

قال سلان: فوالله انهم لكذلك إذ طلع عليهم رجل من كهف جبل» قال: 
فجاء حتى سم وجلس. فحفوا بهء وعظموه أصحالي الذي كنت معهم. 


فقال: أين كنتم؟ فأخبروه. فقال: ما هذا الغلام معكم؟ فأثنوا علي خيرا 
وأخبروه باتباعي إياهم» وم أرَ مثل إعظامهم إياهء فحمد الله وأثنى عليه ثم 
ذكر من أرسل من رسله وأنبيائه وما لقوا وما صنع بهم » وذكر مولد عيسى ابن 
مريم عليه السلام وانه ولد بغير ذكر» فبعثه الله عز وجل رسولا» وأحيى على 
يديه الموتى » وأنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً باذن 
اللهء وانزل عليه الإنجيل. وعلمه التوراة وبعثه رسولا إلى بني إسرائيل, 
فكفر به قوم وآمن به قومء وذكر بعض ما لقي عيسى بن مريم » وأنه كان عبد 
لله أنعم الله عليه فشكر ذلك لهء ورضي الله عنه حتى. قبضه الله عز وجل وهو 
يعظهم ويقول: اتقوا الله والزموا ما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام» لا 
تخالفوا فيخالف بك ء ثم قال: من أراد أن يأخذ من هذا شيئًا فليأخذ . فجعل 
الرجل يقوم فيأخذ الجرة من الماء » والطعام » فقام أصحابي الذي جنت معهم 
فلموا عليه وعظموه وقال لهم: الزموا هذا الدين وإيام أن تفرقوا. 
واستوصوا بهذا الغلام خيرا. وقال لي: يا غلام, هذا دين الله الذي تسمعني 
اكولةود وما سوام "الكين: 

قال: قلت: ما أنا بمفارقك . 


قال: إنك لا تستطيع أن تكون معي » اني لا أخرج من كهفي هذا إلا كل 
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قال: وأقبل عل أصحابه فقالوا يا غلام انك لا تستطيع أن تكو كمه 
قلت: ما أنا بمفارقك! قال له أصحابهء يا فلان إن هذا غلامء ويخاف 
عليه . 


فقال لي: أنت أعلم . قلت: فافي لا أفارقك. فبكى أصحابى الأولون الذذين 


فقال: يا غلام» خذ من هذا الطعام ما ترى أنه يكفيك إلى الأحد الاخرء 
وخذ من الماء ما تكتفي بهء ففعلت». فا رأيته نائا ولا طاعباء إلا راكعا 
وساجداً إلى الأحد الآخرء فل) أصبحناء قال لي: خذ جرتك هذه وانطلق . 
فخرجت معه أتبعه حتى انتهينا إلى الصخرة., وإذا هم قد خرجوا من تلك 
الجبال ينتظرون خروجه فقعدواء وعاد في حديثه نحو المرة الأولى. فقال: 
إلزموا هذا الدين ولا تفرقواء واذكروا الله واعلموا أن عيسى بن مريم عليها 
السلام كان عبد الله تعالى . ؛ أنعم الله عليه » ثم ذكرني » فقالوا له : يا فلان كيف 
وجدت هذا الغلام؟ فأثنى علي وقال غيرا + فحينوا الله تعالى وإذا خبز كثير 
وماء كثيرء فأخذوا وجعل الرجل بأخذ ما يكتفي به وفعلت» فتفرقوا في تلك 
الجبال» ورجع ال كيفة ورحمت عد فلقتا قا الله؛ يخرج ني كل يوم 
أحد ويخرجون معه ويحفون به ويوصيهم با كان يوصيهم به فخرج في أحد 
فلا اجتمعوا حمد الله تعالى ووعظهم. وقال مثل ما كان يقول طم ثم قال لهم 
اخر ذلك: 

يا هؤلاة». انه قن كر سق :ورق عطسي وقرب: حل وانه لا عهد بيدا 
البيت منذ كذا وكذا ولا بد من اتيانه » فاستوصوا بهذا الغلام خيرا فاني رأيته 
لا بأس به. قال: فجزع القوم فها رأيت مثل جزعهم, وقالوا: يا فلان أنت كبير 
فأنت وحدك ولا نأمن أن يصيبك شيء (ولا بد لك من) يساعدك (ونحن) 
أحوج ما كنا إليك. ْ 

قال: لا تراجعوني ء لا بد من إتيانه (يعني بيت المقدس)ء ولكن استوصوا 
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هذا الغلام خيراًء وافعلوا.. وافعلوا... قلت: ما أنا بمفارقك . قال: يا سلمان» 
قد رأيت حالي وما كنت عليه» وليس هذا كذلك.. أنا أمشي أصوم النهار 
وأقوم الليل ولا أستطيع أن أجل معي اذا ولا غيره :2 انك لا تقدر على 
هذا. قلت: ما أنا بمفارقك. قال: أنت أعم. 


قإلوا: يا فلان» فانا نخاف على هذا الغلام؛ قال: فهو أعلمء قد أعلمته 
الحال وقد رأى ما كان قبل هذا. قلت: لا أفارقك, فكوا وودعوهء. وقال 
وإن مت فإن الله حي لا يموت. 

فسم عليهم وخرج وخرجت معه يمني وأتبعه» يذكر الله تعالى ولا يلتفت 
ولا يقف على شيء ء حتى إذا أمسينا قال: يا سلانء صل أنت وتم وكل 
واشرب. ثم قام هو يصلي حتى انتهينا إلى بيت المقدس.ء وكان لا ير فع طر فه 
إلى السماء حتى انتهينا إلى باب المسجد وإذا على الباب مقعَد فقال يأ عبد 
يتتبع أمكنة من المسجدء فصلى فيها. فقال: يا سلان إفي لم أنم منذ كذا وكذا 

قلت: فاني أفعل. فنام» فقلت في نفسي هذا م يم منذ كذا وكذاء لأدعنه 
ينام حتى يشتفي من النوم»ء فم يمض إلا يسيرا حتى استيقظ فزعا يذكر الله 
تعالى. فقال لي: يا سلمان» مضى الفىء من هذا المكان.. أينَ ما كنت جعلت 
على نفسك؟ 

قلت: أخبرتي أنك لم تنم منذ كذا وكذاء فأحببت أن تشتفي .» فحمد الله 
ون 

وكان فها يمثي. يعظني ويخبرني أن لي ربا وأن بين يدي جنة ونارآ 
وحساباً » ويعلمني ويذكرني نحو ما يذكر القوم يوم الأحد حتى قال فها يقول: يا 


آلا 


سلمان» إن الله عز وجل سوف يبعث رسولاً اسمه أحمد يخرج بنهمة- وكان 
رجلا أعجمياً لا يحسن القول (فيقول في تهامة تهمة)- علامته أنه يأكل الحدية 
ولا يأكل الصدقة. بين كتفيه خاتم . وهذا زمانه الذي يخرج فيه قد تقارب, 
أما أنا فإني شيخ كبير ولا أحسبني أدركه , فان أدركته أنت مصدقه واتبعه. 

قلت: وإن أمرني بترك دينك؟ 

قال: اتركهء فان الحق فها أمر بهء ورضى الرحمن فيا قال. 

وقامء فخرج فتبعته فمر بالمقعد » فقال (الرجل) المقعد: يا عبد الله دخلت 
فسألتك فم تعطني! وخرجت فسألتك. فل تعطني! فقام ينظر هل يرى أحداء 
فم يرهء فدنا منه فقال له: ناولني يدك» فناوله» فقال: بسم الله. فقام كأنه 
أنشط من عقال صحيحا لا عيب فيهء فخلا عني بعده» فانطلق ذاهبا فكان لا 
يلوي على أحد ولا يقوم عليه. 

فقال لي المقعد: يا غلام إحمل على ثيابي حتى أنطلق فأسير إلى أهلي , 
فحملت عليه ثيابه وانطلق لا يلوي علي » فخرجت في أثره أطلبه ؛ فكلا سألت 
عنه قالوا: أمامك حتى لقيني ركب من كلبء فسألتهم» فل) سمعوا لغتي » أناخ 
رجل منهم لي بعيره فحملني خلفه حتى أتوا بلادهم. فباعوني فاشترتي إمرأة 
من الأنصارء فجعلتنى فى حائط لهاء وقدم رسول الله ع فأخبرت به. 
اعدف شنا بن قر حانط ىم #تذكن كين العبدقة بواللدية ولخاع ووان اب 
بكر اشتراه وأعتت وهو مخالف للمشهور من أ البي هو الذي ساعده على 


عتقه كى| تقدم. 
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الخندف 
على ليان الني الكريم 
بين الني وسلمان ظ 
: 5 أى الدرداء 

ن سلمات واف ظ 
9 فيه بال سلمان 
كتاب النبي يوصي فيه , 


في غزوة الخندق١')‏ 


الذي عليه أكثر المؤرخين أن سلان لم يشارك في غزوات النبي الأولى كبدر 
واعتدء لآنه كان لا :يزال فى جبتها فيد الرق» أما بعد أن أعتقه الاملام من 
رقه فانه لم ينفك عر. مصاحبته صلى الله عليه واله وسم ومواكبته له في غزواته 
وحروبهء واسداء الرأي والنصيحة حينا يتطلب الأمر ذلك» فكان له مواقف 
خالدة في هذا المضمار إحتفظ لنا التأريخ ببعض منها نظرا لما كان يترتب عليها 
من أهمنة تفل «الحقاظ عل :قوة"المسلبين العسكرية: 

وأهم هذه المواقف وأعظمها ما أشار به على المسلمين في حربهم ضد الشرك 
فها يسمى بغزوة « الخندق »., وغزوة الخندق هذه إشتملت على مشاهد مثيرة 
يعيشها القارىء من خلال ما سجلته أقلام المؤرخين حولاء ففيها إلتقت 
الكثافة العددية لجيش العدو بالقلة العددية لجيش المسلمين. مع ما دبر من 
مكائد تجمعها كلمة «الحرب خدعة » بين الطرفين: وتدخل العنصر الغيبي 
« الاوهمى » لحسم الموقف . مما يدعو القارىء والكاتب إلى ضرورة الايلام ميا 
وبظروفها ولو بنحو الإجمال. 

لقد بدأت هذه الحرب في شوال من السنة الخامسة للهجرة بتحر يض جماعة 
مز اليهود وذلك: أن نفرا من يبود بني النضير قرروا فها بينهم أن يقوموا 
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بحملة تستهدف تجميع القوى المناهضة للرسول صلى الله عليه واله وسم ولرسالته 
الإسلامية ومن ثم مهاجمته في المدينة والقضاء عليه وعلى من يكون معه. 
فقدموا على قريش بمكة ودعوهم إلى ذلك وقالوا نكون معكم حتى نستأصله . 
وكان من هؤلاء اليهود سلام ابن أبي الحقيق » وهوذة بن قيس الوائلي وغير 

فقالت لهم قريش: يا معشر اليهود؟ إنكم أهل الكتاب الأول» وتعلمون ب 
أصبحنا عليه نحن وحمدء ونحن نسألك أديننا خير أم دينه.؟ 

: بل دينكم خير من دينهء وأنتم أولى بالحق منه! 

وبده المناسبة نزلت الاية الكريمة: « أ تر إلى الذين م فيا 7 
الكتاب يؤمنون بالجبْتِ والطاغوت ويقولون للذين كفروا هَولاء أهدى من 
الذين آمنوا سَبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يَلعن الله فلن تَجد لَه تصيرا . » 

و[ااسمفف فريك بن اليهوة :ذلك ا تكرت وطمعت ف أن تقلا .هذا 
التكتل النصر على محمد صلى الله عليه واله وسم فتواعدوا وإياهم على حربه 
عندما يتيسر طم من العرب من يناصرهم عليه . 

وم يكتف اليهود بذلك. بل حرضوا بعض القبائل الأخرى على حربه 
صلى الله عليه وآله وسم واعدين إياهم النصر الأكيدء إذ لا طاقة لحمد 
واضعانة على مناجزتهم والثبات في وجههمء. وهم بهذا العدد الضخم من 
الأثراهوالةة الكاطلة دى التلاس» قانتعا يفل نان وكان قاتدها غينة 
بن حصن .ء وبنو سلم نقيادة فنا دمن سن م وشو اده قز ارق وعدن 
,0 قبيلة الأشجع وبنو مرة وغيرهم. وكان أبو سفيان قائد قريش.» فبلغ مجموعهم 
كار رو مغر 13 | لاقن ,هذاتال وكا بن ق» اقريقن «وحدها: فلاثة: لانن ذا رس اومتها 
الفيه :وعمسيواثة وعين: 

وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فجمع أصحابه وأمرهم 
بالاستعداد للمواجهة وحثهم على الجهاد واستشارهم في وضع خطة تمنع تحوم 
إلى المدينة» فأشار عليه سلإن الفارسي رضي الله عنه بحفر الختدقء قائلاً له : 
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فاستحسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه هذا الرأي وأمر بحفره. 
هذه المناسبة صار المهاجرون والأنصار يبدون تقربهم لسلان فاختلفوا فيا 

بينهم وكل يقول: سلان مناء لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حزم الأمر 
0 «ملان: هنا أهل: البيت +:فكاتت. هذه الكلمة مخ الرسول فى حقة: أكبر 
وأعظم وسام يناله صحابي . 

ثم أن الني حدو لكل عكر بين المسلفين: أن قروا اريعن ذراعا وكان 
هو كأحدهم يحفر بيديه مؤاساة وتشجيعا طم ؛ وكان المسلمون يحفرون وينشدون 
الأشعارء أما سلانء فلا نشيد ولا كلمة على لسانه تلهب حناسه . لكنه مع ذلك 
كان من أنشطهم وأخلصهم في العمل» وسر النبي صلى الله علمه وآله وسلم أن 
يسمع من سلان شعراً كا يسمع من غيره » فقال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم 
أطلق لسان سلان ولو على بيت من الشعر فأنشأ سلان يقول: 

بعبنا ل “لثان اقول الشعرا اعال. يرق توه بونصيرا 

على عدوى وعدو الطهر محمصحد الختار حاز الفخرا 

حتى أنال في الجنان قصرا مع كل حوراء تحاكي البدرا'"ا 

وبيها كان سلإن مع تسعة نفر يحفرون في المساحة الحددة لهم وإذا بصخره 
بيضاء قد اعترضتهم, فأعجزتهم وم تصنع بها المعاول شيئاًء فقالوا لسلمان: 
إذهب إلى رسول الله وأخبره بذلك» فلعله يأمرنا بالعدول عنهاء فانا لا نريد 
أن تخدن افر 

فلا أخبره سلان بذلك» أقبل عليهم وهبط بنفسه إلى الخندق وأخذ المعول 
من سللان وضرب الصخرة ضربة صدعتها وخرج منها بريق أضاء أجواء 
المدينة حتى لكأنها مصباح في بيت مظلم- على حد تعبير الراوي- فكجّر زسول 


١١م الدرجات الرفيعه/‎ )١( 


الها 


لله. ثم ضريها ضربة ثانية قتصدعت وخرج منها نفس البريق الأول» وفي 
الشربة الثالفة تكبيرك وظير لحا عزف اغنادما بوراة الدودة وافكبر رتول ان 
صلى الله عليه وآله وستل.وانترقك سيد الكتيرة للتصر الؤتل فى التهاية 2 
أخل بيد سلإن وصعد خارج الخندق. 

فقال له سلان: بأبي أنت وأمي يا رسون «لهء نمد رايب سيئاً ما رأيته قط ! 

فالتفت رسول الله إلى القوم وقال: هل رأيتم ما يقول سلان؟ 

فقالوا: نعم يا رسول الله بأبينا أنت وأمناء لقد رأيناك تضرب» فيخرج 
البرق كالموج» فرأيناك تكبر فكبرناء ولم نر غير ذلك . 

قال: صدقم » لقد أضاءت لي في البرقة الأولى قصور الحيرة ومدائن كسرى, 
وأخبرني جبريل بأن أمتي ظاهرة عليها. ثم ضربت الثانية» فأضاءت لي قصور 
الحمر من أرض الروم وأخبرني جبريل بأن افق ظاهرة عليها.. وتي الضربة 
الثالثة أضاءت لي قصور صنعاء وأخبرني جبريل بأن أمتى ظاهرة عليها .. 
فاستيشر المسلمون بذلك . 

وأما المنافقون فحينا سمعوا ذلك قالوا: ألا تعجبون من محمد يحد ثكم ويمنيك 
ويخبر 5 بأنه يبصر من يرب قصور الحيرة وصنعاء ومدائن كسرى وأنتم تحفرون 
خندقا ليحول بينكم وبين أعدائك , واخدنا البوه لا رامق أن يدهب لقضاء 
حا حته ! 

فازلت الآية: : « وإذا يقول المنافقون. والذين في لوبهم فرضن ها وعد نا اله 
ورسولهُ إلا غرُورًا. » 

والذي زاد في الطين بلة» أن النبي صلى الله عليه وآله وسام كان قد عقد 
عهداً بينه وبين بود بي ريه وكان زعيمهم كعْب بن أسد القرظي » فدس 
إليه ابو سفيان حي بن اخطب لينقض العهد مع النبي.'وبعد حوار مثير 
وجدل بينها نقض كعب العهد- فاشتد خوف المسلمين حيث أصبحوا وهم 
يواجهون عدوين داخلي- في نفس المدينة- وخارجي ». وهم الغزاة. 
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وتوزع المشركون في ثلاث كتائب »ء كتيبة أقبلت من فوق الوادي وقائدها 
ابن ال عو السلمي . وكتسنة من الجنب وقائدها عبينة بن حصن » ووقمف 5 
سفيان ومن معة قِ كتببة ازاء الناحية الثانية للخندق . وقد وصف الله 
سبحانه هذا المشهد وموقف المسلمين بقوله تعالى : 

0 جَافو ين فوت وس ” - وذ 0 06 م 
شديدا 0 م امنا فدُون والذين في لويف ا الله : ورسو 7 إلا 
عورا 

وطال الحصار على المسلمين واستمر الخوف بهم. وكان في الخندق ثغرة 
ضيقة مكنت ستة نفر من المشركين من عبوره وفيهم عمرو بن ود العامري 
وضرار بن الخطاب ونوفل بن عبد الله » وحاول بقية فرسان قريش عبورها إلا 
أن علياً عليه السلام» وبعض المسلمين رابطوا فيها وصدوهم عن ذلك . 

وأقبل عمرو بن ود العامري يجول بفرسه داعياً الناس إلى المبارزة . ولكن 
المسلمين تحاموه لأ يعر فونه من سُجاعته وسدة باع ننلضنا وا ير نعدون من 
الخوف. إلا على عليه السلام فانه لما سمعه يدعو إلى البراز ترك مكانه وجاء 
إلى الني صلى الله عليه وآله وسم وقال له: أنا له يا رسول فقال له النى صلى 
اله عليه وآله وسلم : اجلس انه عمرو بن ود! 

وكرر عمرو النداء ء فلم يتحرك له أحد من المسلمين غير علي » والنبي صلى 
الله عليه وآله وسلم يأمره بالجلوسء ليرى مقدار التضحية والبذل من المسلمين 
لا رغبة بعلي عن الخاطر . 


ولا رأى عمرو أن أحدا لا يجيبه» جعل يتحداهم ويقول: اين جنتكم التي 
تزعمون أن من قتل منكم دخلهاء أفلا ييرز إلي أحدء ثم أنشد : 


7 ل و © 
ولقد بححت من النداء بجمعع هل من مبارز 


6 


إن ؟3السسسييفكفة 0 011 در سينا خحق الطراه 

التشافيحة فق النمسيق: والمود عير سمسيي العرائر 

هذا والنى صلى الله عليه وآله يصوب نظره نحو المسلمين يمينا وشالاً 
ويدعوهم 50 فلم يستجب له أحد . 

فقام على عليه السلام إلى النبي وقال: أنا له يا رسول الله » والنبي يقول له: 
اجلس انه عمرو. فقال على: وإن كان. فاذن له صلى الله عليه واله وسلم 
وأغطاه سيفه ذا الفقار.. والسه درعه: وعممه بعامته وقال: 

« اللهم انك قد أخذت مني عبيدة يوم بدرء وحمزة يوم أحد. وهذا على 
أخي وابن عمي فلا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين. »ثم قال: « برز الإهان 
كله إلى الشرك كله. » 

فبرز إليه على وهو يقول: 

لا تعجلانٌ ققد أتاك مجيب صوتلك غير عاجرٌ 

سيدا ايو امي هي لد ةا 

ال رهق أن الس سيم فلبيباك افيد لماه 

بن خترييسة عسيلا مسق لاصيا عد المراهر 

ولما تقايلا قال له عيو و عن الها ؟ 

فال انا علخ ا طالب 

فقال: يا بن أخي . ليبرز إلي غيرك من أعرامك من هو أشد منك. فاني 
أكره أن أقتلك لأن أباك كان صديقا ونديا لىي في الجاهلية . 

فقال علي (ع): إن قريشاً تتحدث عنك أنك تقول: لا يدعوني أحد إلى 
ثلاث خلال إلا أجبتء ولو إلى واحدة منها. 

قال: أجل . 

فقال على : فانى أدعوك إلى الإسلام. 
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قال: دع عنك هذه. 

قال#ااق ادخوك: إلى ان اتررجم عن اتبعك .مق قريتن: إلى مكة : 

قال اتج :تح كاعق إنناء كله أنه علادا تلك دعن ١‏ 

قال على : فاني أدعوك إلى البراز. 

قال: افي لا أحب أن أقتلك.. فقال له علي (ع): ولكني أحب أن أقتلك . 


وحين سمء عمرو هذه المقالة . ها به الغضب وآأخذه الماس . فاقتحم عن 
فرسه وعقره. ثم أقبل على على (-). فتنازلا وتجاولا. فضربه عمرو بسيفه. 
فاتتاه على بدرقته. فآثبت فيها السيف وأصاب رأسه. فضربه علي على حبل 
عانقهد. فسقط بخور بدمه. 


عه جاتر «عيك. الله الاتضا رف آنه الوك كنت :قن :تنك علا ١‏ نر ما 
يكون من أمره. ولا ضربه علي ثارت غبرة شديدة حالت بيني وبينها . غير أفي 
عت الكيير ا اكير الدتموف عق لكي لوليا 3 علياً قد قتله. وانحلت 
الغبرة عنه)ا فإذا علي على صدره يحز رأسه » وفر أصحابه ليعبروا الخندق 
برخي فلي ١‏ تولن حى عو ال لزن لصن بد ل ترذن لدان 
فرماه المسلمون بالحجارة. فقال يا معشر المسلمين قتلة اكرم من هذهد. فنزل 
0000 


وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسم أنه قال في قتل على (ع) لعمرو: 
«لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن ود يوم الخندق أفضل أععمال أمتي إلى يوم 
اا 

وف هذه الغزوة كان حسان بن ثابت الشاعر قابعاً مع النساء والأطفال في 
حصن بعيدا عن ساحة القتال. وكانت صفية بنت عبد المطلب هناك . تقول 
صفية: فمر بنا رجل من اليهود وجعل يطوف بالحصن وقريظة قد قطعت ما 
بينها وبين رسول الته من العهد وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا ورسول الله 


/ام 


والمسلمون في مقابل عدوهم. وخافت صفيّة أن يكون ذلك الرجل عيّنا لقومه 
بي قريطه يدهم على ما يوضلهم إلى حصن النساء فقالت لحسان : يا حسان 0 
هذا اليهودي كا ترى يطوفء حول حصوننا واني والته ما آمنه أن يدل على 
عوراتنا من وراءناء ورسول الله في سشغل عنا يمن أحاط به من المشر كين . فإنزل 
إليه واقتله . 

لا الات لصيف ادي والته انك لتعلمين ان لمت 

ا ا ا ل 
عي ويد ل ا الله ناسل : 
فإنه لا يمنعنيى من سلبه إلا أنه رجل . 

ا ا 
ديام إلى الله وإلى رسوله ا , الأمل ابو الرسول 
صلى اله عليه واله وسم َال اللد فبهم قوله رد 50 المؤمنون الاحوات 
قالوا هذا ما وعَدنا الله ورسولهُ وصدق الله ورسُولة وما رَادَهمٌْ إلا إعانا 

ونيا الى ,فيل الله عليه بو الحومل يشكر ذى محل لتللك الا زسة:و 114 عم 
بن عامر بن مسعود ينسل من بين الغزاة متوجها صوب النبي ليعلمه أنه امن به 
وبرسالته دون أن يعرف به قومه. قائلا للدي : مرني با شكت . وكان نعم هذا 
بث روح التفرقة في جيش المشر كين وبذلك يضمن تّزيقه . فقال له : 

عا انك وجل واعه مع ل عناتعا التطمف تان الخر بد ع 11 

فخرج نعيم حتى انتهى إلى بي قريظة وكان طم ندها من قبل . فقال لهم : يا 
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بي قريظة , لقد عر فتم وذي لم وصلتىي بكم . فقالوا: قل ما تريد . فلست عندنا 
فقال لحم: إن قريشاً وغطفان ليسوا كأنتم, البلد بلدم وفيه أموالم 
وأولاد كم ونساؤٌ م ومن الضعي غك أن تتحولوا لغيره.» أما قريش وغطفان 
فد جاو لحرب مد وتركوا نسائهم وأ موالهم وأولادهم في بلدهم آمنين» فان 
قدّرَ لم أن يصيبوا مدا رجانه فذاك ما يريدون. وإن عجزوا رجعوا : 
بلادهم وغلّوا بينم وبينه. ولا طاقة لم به إن 50 وأرى لم أن لا 
تقاتلوا مع القوم إلا أن تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونوا بأيديم. 
وعندها يضطرٌون أن لا يتخلوًا عنكم ويرجعوا إلى بلادهم. 

واقتدعت قريظة بهذا الرأي وقالوا: أشرت بالصواب. 

وان قريقا فقال لآبى سفيان بن حرب ومن معه: قد عرفتم ودي لم 
ولو افق دا توقد لفق هر رامت كل عقا ان اتلمكيود نا كوه غل . 
فقالوا: لك ذلك 200 


قال : : بلغني أن ن معشر يبود قد ندموا على ما صنعوا بينهم وبين جمد ٠‏ وقد 
أرسلوا إليه بذلك وعرضوا عليه أن يأخذوا رجالا منكم ومن غطفان ويسلموه 
إياهم ليضرب اعناقهم ثم ينحازوا معه حتى يستاصلو؟ . فاجابهم هو لذلك . فإن 
بعث إليكم اليهود ردكي را ا 

وخر ال اعفان وقال: ا ععدر مدان أنتم أهلي وعشيرق وأحب الناس 
إلي مول ١‏ رام تنهموني في شيء . فقالوا “أ ساقي عيدنا 20000 
قاله لقريش وحذرهم من اليهود وغدرهم بهم. 


واستطاع ان يعبىء نفوس قريش وغطفان بالشك والريب في يبود بي 
قريظة» وبذلك مرّق وحدتبم. 


وارسلت قريش وغطفان عكرمة بن ابي جيل ومعه حماعة إلى ببى قريظة 
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تاكليق تلن :انا اتنا ودار “مقا وقد هلك انلف وا خادر :ذا عدوا القتال حن 

وصادف ذلك يوم السبت. فأرسلوا إلبهم: أن اليوم يوم سبت ونحن لا 
نعمل فيه شيئاً » وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثاً فأصابه ما م يخف علي . 
اه نقاتل معك مدا حتى تعطونا رهنا يكون بأيدينا لنطمأن 
بأنم سنقا تلونه إل النيا نه انان" عدي إن 0ك اللرب واشتن عل 
ابيا درون إلى بلاد م وتتركونا وإباه وهو في بلدنا ولا طاقة لنا به 
ان 

فرجع عكرمة ومن معه إلى قريش وغطفان وأخبروه] بمقالة القوم. فقالوا 
عند ذلك: صدّق نعم با حدثا به. 
ريودت" القان فالشرحوا نا تله دان 

وأصرّ كل من الطر فين على موقفهء ورفض اليهود أن يتعاونوا معهم إلا 
إذا دفعوا لمم الرهائن. 

وم يغيّرْ ذلك في موقف أبي سفيان من محاربة الني . فصمم هو ومن معه أن 
يناجزوا جمد في صبيحة يومهم التالي. 

وهذا تذخدت الفناية الانفية لأتقاة الموانف ٠‏ ففي تلك الليلة عصفت ريح 
سد يداه هوجاء مصحوبه بأمطظار وصواعق للا عهد لأحد هلهم 5 ظلت تك 

حتى اقتلعت خيا مهم وكفابك تررم دا خَلَهم من - “لعب والخوف مأ , 
يعهدوه فى تأريخهم الطويل . وخل اليهم أن الحلمين ستتهرون هذه الترضة 
للوثبة عليهم والتنكيل بم . 

فقام طلحة بن خويلد ونادى: إن مدا قد بدأك بالشر فالنجاة النجاة.. 


8-6. 


لكر والطف يو خليهها ينو قرزطلة بوبلقها فوم .ذا الكره :واف الخيطا عق نخد 
الر يح وا الروو< نا وقلوا, افا بواعن الماع 

وهكدذا لوي القوم بالر حيل تاركين وراءهم اشلاء خيامهم الممزقة . وبقايا 
بن انال و موي بونهل. لتفا رو با عذابيه الر ميو لقتل 

وما ذلك؛ إلا بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسم وتأييد الله له . 
وبضربة على (ع) لعمرو . وبإشارة سلان بحفر الخندق . ومخديل نعم للمشر كين . 

«با أيها الذينَ آمنوا إذكروا نعمة الله علي إِذْ جَاءَتكم جنودٌ فأرسلنا 
عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وكان الته مما تعملون بصيرا.. » 


وف حصار الكلاننه. !ا 


بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فتح مكة واستقامت له 
الأمور فيهاء قام بإرسال السرايا نحو القبائل المجاورة لمكة لتطهير المنطقة من 
عبادة الأوثان ونشر راية التوحيد . وكانت الظروف مهيأة له بالنسبة لذلك . 

وفي ذات يوم بلغه أن « هوازن » وأحلافها من « ثقيف » و « جثم» و 
« نصر » قد ساءهم إنتصاره بمكة وقدرو| أن الدائرة ستدور عليهم. وان 
المسلمين سيقتحمون عليهم بلادهم . فاجتمعوافها بينهم وقرروا القيام بمبادرة 
عسكرية لصد اهجوم المرتقب من النبي واصحابه. فبلغ عددهم يجتمعين نحو 
ثلاثين ألف مقاتل أو أكثر ء ونزلوا بسهل « أوطاس » المعروف « بحنين » بقيادة 
مالك بن عوف . 

وتجهز النبي صلى الله عليه وآله وس للاقاتهم ومعه نحو عشرة الاف مقاتل . 
وبدأت الحرب بين الفريقين ونظرا لتفوق المشركين عددياًء ووجود بعض 
المنافقين والمتخاذلين ومن أسلموا رهبة في صفوف المسلمين» فقد رجحت كفة 
المشركين عسكرياً وحلّت الهزية في صفوف المسلمين ولولا ثبات النبي صلى الله 
ليك زالة وس اوت ييه إل درك سيد واس يصن مجاه مده لتر 
المسلمين ببيعتهم للرسول صلى الله عليه واله وسلم تحت الشجرة وحثهم على 


:)١(‏ راجم الكامل /١‏ 577-537 وسيرة المصطفى 1١‏ بتصرف. 
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مواصلة الكفاح لولا هذا لكانت هزيتهم محتمة والفثل حليفهم » ولكن يأبى 
الله إلا أن يتم نوره» فقد انتهت المعركة بنصر المسلمين» وفي ذلك نزلت الآية 
الكر يمة : 


« ويوم حُننٍ إذْ أعجبتم كارك فل تفن عَنم شيئاً وضاقت علي الأرض 
ها رحبت ثم ثم وَلَيت مد برين م انل الله سكيقدة عل رسوله وعلى المؤْمنينَ وأنرّل 
جنودا لم تروها ». 

وقد ظفر المسلمون في هذه الحرب بغناتم كثيرة يلقت انين وعتتريق: ألفا 
من الإبل وأربعين ألفا من الشياهء وأربعة آلاف أوقية من الفضة. وكان عدد 
الأسرى ستة آلاف أسيرء أما قائد المشركين مالك بن عوف فقد فر في عدد من 
قلق ال العلا ننسو كامس الظ تقب مده عصنة ذا انواك» وكان: اهلها :دوو 
خبرة تي الحرب وثروات طائلة تكن أن يجعلوا حصونهم من أمنع الحصون. 
فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسم الغناتم والأسرى وجعل على حراستها بديل 
بن ورقاء وجماعة من المسلمين. وامر مناديه بالرواح إلى الطائف لحاصرتما 
طمعاً في أن يسم أهلها ء فسار المسلمون نحوها ونزلوا في مكان قريب منهاء ولا 
أشرف عليهم أهل الطائف هالتهم كثرتهم » فأمطر وهم بوابل من النبل واضايوا 
عددا من المسلمين مما حدا بالنبي صلى الله عليه واله.وسم أن بامرهم بالانتقال 
إلى مكان آاخر. 

أقام المسلمون في ذلك المكان أياماً ينتظرون مواجهة ثقيف لهم. لكن 
ثقيف لم تكن بحالة من الاستعداد تمكنهم من المواجهة بعد هزيمتهم في حنين, 
فأثرت الانتظار على المواجهة والمكوث داخل الحصن. سيّا وأن الحصن منيع 
والمؤن متوفرةء وليس لدى المسلمين السلاح الذي يمكنهم من إقتحام الحصن . 

وطال الانتظار بالمسلمين. وهنا أشار سلان الفارسي (رضي) باستعمال 
التحنس: اتلد ذا وسوك حون اسن عل 0 4 
بأرض فارس ننصب النجنيقات على الحصون وحصي علينا . فنصيب من 
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عدونا ويصيب منا بالمنجنيق. وإن 4 يكن المنجنيق طال الثواء''. 

فأمره رسول الله يتيز فعمل منجنيقاً بيده. فنصبه على حصن الطائف'"ا 
وقذفوا به الصخور إلى ما وراء الحصن فلم تعمل فيه: ثم استعملوا نوعاً آخر 
من الأسلحة كان لبعض القبائل المقيمة بأسفل مكة عل بها وهو الدبابة وهي آلة 
من جلود البقر يد خلون في جوفها تقيهم النبال والسيوف. ثم يند فعون بها إلى 
الحصونء ومنها ينفذون إلى ما وباءها . ولكن رجال الطائف كانوا من المهارة 
بمكان. حيث ارسلواعليهم سكك الحديد الحاة. فلاذوا بالفرار.. وم يطل 
انتظار المسلمين كثيرا فقد أشار النى عليهم بقطع كرومهم وأشجارهم : وحين 
ناشدوه الله والرحم كف عن ذلك. ثم أآمر مناديه أن ينادي: ايا عبد نزل من 
الحصن وخرج 2 فهو حرء فتزل إليه نفر منهم» منهم أبو بكرة نفيع بن 
الحارث بن كلدة فاخبر النبي انهم يملكون من الموؤن والذخائر ما يكفيهم زمنا 
طويلا . فاستدعى رسول الله نوفل بن معاوية الدؤلي واستشاره في أمرهم» فقال 
نوفل : 

يا رسول اللهء إن ثقيفاً كثعلب في جحرء فإن أقمت عليه أخذته» وإن 
تر كته رطم لكا 

وكان قد مضى على النبي نحوا من خمسة عشر يوم أو تزيد وقد أصبحوا 
عل وات شهر (ذى القووة ).هون . اشير ره وقد حرم الاسلام فيه 
القنال» فاثر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يرجع عنهم ليعود إليهم بعد 
إنقضاء الأشهر الحرم فها لو أصرّوا على موقفهم المعادي للإسلام. لكنهم عادوا 
إلى صوابهم وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسام وفدا يعرضون عليه 
إتلامه 2 أباليوا: 

قال أبو عمر : وقد روي أن سلان شهد بدراً وأحداً وهو عبد يومئز: 
والأكثر أن أول مشاهده الخندق» وم يفته بعد ذلك مشهد "١‏ 


+71: المغازى للواقدي / 5*7 والثواء : الارقامة لام غرث النهق‎ :)١( 
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على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وس 


ونستعرض ‏ هنا ما جاء على لسان الني َم بشأن هذا الصحالبي الجليل من 
كللات مضيئة هي بثابة أوسمة منحها إياه النبي الكريم يَؤاثيز باستحقاق 
وجدارة. ونقتصر هنا على ذكر الرواية بذلك ء دون ذكر المدد:. 

قال صلى الله عليه واله وس : 

« سللان منأ أهل البيت 5 

«لو كان الدين فى الثريا ؛ لناله سلان! »!؟) 

«أمرني ربي بحب ار وأخبرفي أنه يحبهم : على 5 درء والمقدادء 
وسلان . ١!»‏ 

« سللان يبعث أمَة ؛ لقدَ أشبع من العام اليلق 

عن عائذ بن عمرو: 


أن أبا سفيان أتى على سللمان وصهيب وبلال في نفرء فقالوا: والله ما 


:)١(‏ حديث متواتر. 
:)١(‏ الاستيعاب (على الإصابة) .69/٠‏ 
("): انساب الأشراف / 188 وغيره. 


اه 


قال: فقال أبو بكر : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ 

فأتى النبي عله فأخبره. فقال َيه : يا أبا بكر . لعلك أغضبتهم؟ لئن 
كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك . 

فأتاهم أبو بكر فقال: با إخوتاه أغضبتك. 

قالوا: لا. يغفر الله لك يا أخي "١١‏ 

عن أبي هريرة أنه قال: 

«لما نزلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هذه الآية: وإن تتولو 
يستبدل قوماً غير ثم لا يكونوا أمثالك. قلنا: يا رسول اللهء من هؤّلاء الذين 
إن تولينا إستبدلوا بنا.؟- وسلان الفارسي إلى جنبه- . 

فضر ب تَميْكْ بيده على ركبته فقال: هذا وقومه. مرتين أو ثلاثاً. والذي 
نفسي بيده لو كان الاريمان يناط بالثريا . لتناوله رجال من الفرس . او قال: من 
0 


٠0.54 رقم الحديث‎ ١557/14 / صحيح مسلم‎ :)١( 
(؟): مفنا ح الحنات ١/م- 9و.‎ 


4 


بين الني وسلمات 


قالع عاتقة كان لليلان لس نن بررسول الله 007 وتفرع نيه اللدل ودع 
كاد يغلا على رسول الله . “١١'ا)‏ 


وعن الصادق جعفر بن ممد عليه السلام قال: 


عاد رسول الله صلى الله عليه واله سلان الفارسى فقال: يا سلمان؟ لك فى 
علتك ثلاث خصال. أنت من الله عز وجل بذكر ء ودعاؤك فيه مستجاب . ولا 
تدع العلّة عليك ذنباً إلا حطتهء متعك الله بالعافية إلى منتهى أجلك !"ا 


.؟09/5٠ الاستيعاب (حاشية على الاصابة‎ :)١( 
.8١١ (؟): الدرجات الرفيعة و.*-‎ 


1 


بسن سلمان وأبى الدرداء 


حين هاجر الني صل الله عليه واله إلى المدينة واستقرت به الدار هناك», 
اخ دين المسلمين من المهاجرين والآتصار :ولا حفن «الحده المواخاة من متورى 
دقيق , فالمهاجرون ضيوف على الأنصار ولا رابط قبلي بينهم يؤكد تلاحمهم- 
حسب المنطق السائد انذاك- بل كانت الخصومات والحروب بين الانصار- من 
الأوس والخزرج- مستمرة قبل الإسلام سرعان ما تستشري بينهم لأتفه 
الأمورء فكانت المؤّاخاة في الله عاملاً فعّالا فى شد الروابط بين المسلمين جميعا 
وتوحيد صفوفهم» ومدعاة لنسيان الضغائن والأحقاد فها بينهم. 

آخى رسول الله عله بين أبي بكر وخارجة (من الخزرج)» وبين عمر بن 
الخطاب وعتبان بن مالك . وبين أبي عبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ ...وبين 
سلمان الفارسي وأبي الدرداء عويمر بن ثعلبة !") 

وكان كل من سلان وأبو الدرداء مثالا عالياً للأخوّة في الله » يكن كل منهما 
للآخر أسمى معاني التعظيم والاجلالء لكن يبدو أن لسلان في نفس ألي 
النوداء مكانة كبرق بيك كان انو «الدوةاء. رأخن :وتضا نجه رو توييها 5 
ويطيعه فها بقول» فقد روي: « أن سلان بات عنده ليلة» فل) كان الليل قام 
أبو الدرداء- للعبادة:- فحبسه سلان وقال: إن لربك عليك حقا . وإِنَّ لأهلك 


١٠١م/* راجع سيره ابن هسام‎ :)١( 


عليك حقاً. وإن لجسدك عليك حقاً. فاعط لكل ذي حق حقه. 

فلا كان وجه الصبح الل فصليا (النافلة) ثم خرجا إلى 
الصلاة. فلا صلى رسول الله مَيْدهِ قام إليه أبو الدرداء وأخبره با قال سلمان. 
فقال رسول الله لله رمقل بها "قال ستليا 

وكا انان ) نز ل نالقاء , نزل على أبي الوه ام وووق ابن جحنة ان 
سلمان جا 3 يرور 0 الدرداء . فرأى أء , الدرداء مسمتدلة » فقال: مأ شأنك ؟ 

شالف إن اكاك لس لناما على ين مالقا 

فل| جاء أن الدرداء رحب تسليان وقرب له طعاما . فقال سلمان: أطعم . 
قال4 إق :فاء ,013 فصع غليك الا ينا للمضعة» إن لبيك .يا كل مدق 
طم "٠١‏ 

»2 وكان سلان الفارسي 5 الدرداء بأكلان 92 صحفة ) فسسحت الصحفة 
أو سبح ما فيها. !"ا 

واستكرن سان العر اق وضشكن آدو الدرداء الشام . فكتب إلى سللان يقول: 

8 , فته اما عفد : فان الله رزفي يفدك مال ووك ا وترلت رمن 
المقدسة . 
و 1 أن نزلت عي د ا 0 لا 9 0 إعمل 
كأنك 5 واعدد نفسك فق اموت 


:)١(‏ الاستيعاب (على الارصابة ؟51/5./5' 
(؟): شدرات الزهب 41/١‏ 


(؟): أسد الغابة ١/م؟5”.‏ 


كتاب الني عَيْلّهُ يوصي فيه بآل سلمان' 


قالوا: 

وكتب النبي صلى الله عليه وآلهِ عهدآ لحي سلإن بكازرون». وصورته: 

201111000 
بأخيه ماهاد بن فروخ وأهل بيته وعقبه من بعدهء من أس منهم وأقام على 
دينه سلام الله. أحمد الله إليكم الذي أمرني أن أقول لا إله إلا الله وحده لا 
رت لا قر الناس بهاء وأن الخلف على الله نوالا مر حكنهع اله 
خلقهم وأماتهم ٠‏ وهو درف وإليه المصيرء وإن كل أمر يزولء وكل شيء 
يبيد ويفلى ؛ ٠‏ وكل نفس ذائقة الموت من آمن بالله ورسوله ؛ كان له في الآخرة 
دعة الفائزين » ومن أقام على دينه تر كناه فلا إكراه فى الدين.».زهذ | كاب 
لأهل بيت سلانء أن لهم ذمة لله وذمتي على دمائهم وأ مواهم في الأرض التي 
يقيمون فيهاء سهلها وجبّلها » ومراعيها وعيونهاء غير مظلومين ولا مضيّقاً 
جيه 

فمن قرىء عليه كتابي هذا من المؤمنين والمؤمنات. فعليه أن يحفظهم 
ويكرمهم, وبيرّهم ولا يتعرض لم بالأذى والمكروه. وقد رفعت عنهم جر 
الناضية :لكؤي و امس والفقو اماق ادن والكلفا. ثم إن سألوكم 
فاعطوهم» وإن استفاثوا بك فأغيثوهم : وإن استجاروا بم فأأجيروهم . وَآث 


أساوًا فاغفروا لهم, واس إليهم فامنعوا عنهم » وم أن بغطوا نين نت 


:)١(‏ الدرجات الرفيعة / 5.5- ل!ا.؟ 


مال المسلمين في كل سنة مائة حلة في شهر رجبء ومائة في الأضحيةء ومن 
الأواني مائة» فقد استحق سلان ذلك مناء لأن فضل سلإان على كثير من 
المؤمنين» وانزل في الوحي علي أن الجنة إلى سلمان أشوق من سلان إلى الجنةء 
وهو ثقتي وأميني , تفي نقي ناصح لرسول الله والمؤمنين وسلان منا أهل 
البيت » فلا يخالفن أحد هذه الوصيةء فمن خالفها فقد خالف .الله ورسوله 
وعليه اللعنة إلى يوم الدين» ومن ن أكر مهم فقد أكرمني وله عند الله الثواب ومن 
أذاهم فقد آذاني وأنا خصمه يوم القيامة. وجزاوؤهم جهم. وبرئت منه ذمتي 
والسلام عليم ورحمة الله وبركاته . 

وكتب على بن أبي طالب بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله في رجب سنة 
تسع من الطجرة وحضر أبو بكر وعمر وعمان وطلحة والزبير وسعد وسلان 
وأبو ذر وعار وعتبة وبلال والمقداد وجماعة آخرون من المؤمنين. 

قال ابن شهراشوب: والكتاب إلى اليوم- في عصره- في أيديهم ويعمل 
القوم برسم النبي فلولا ثقته بأن دينه يطبق الأرض لكان كتبه هذا السجل 
مستحيلا )١١‏ 

وأورة الحدث النوري في كتابه نفس الرحمن هذا النص» وقال أنه وجده 
ف (تأريخ كزيدة) وقال ما معناه أن أقارب سلان من أكابر فارس وعندهم 
هذا العهد بخط. أمير المؤّمنين وعليه خاتم الني على أديم أبيض "٠‏ 

وقد ذكر صاحب مجموعة الوثائق السياسية نسخة هذا العهد في القسم 
الرابع من كتابه» في ذكر ما نسب إلى الني يبي من العهود . أخرجها من 
نسخة عهد نشرها جمشيد جي جيرجي» وهي مبنية على أصل كان عندهم 
وذكرها اا عن طبقات الحد ثين بأضبها 3 لابن ا كان 000 لأبي 
نعم » لكن ألفاظ العهد وأسلوبه يغاير سائر عهوده.!؟ 


.856 -858 راجع البحار ج ١؟ ص‎ :)١( 
(؟): نفس الرحمن / والمؤسف أن صفحاته غير مرقمة.‎ 
."59 راجع التعليق على البحار الجزء الآنف ص‎ :)( 


١٠١غ‎ 


امون المداتة 
ف الشام وبيروت 
سلبان يختار الكوفه مقرا للجند 


سلمان والتشيع .. 


الشيعة لغة: الأتباع والأنصارء ثم صار اسماً يطلق على محبي آل بيت محمد 
عليهم السلام ومتبعيهم والسائرين على منهاجهم ».. 

روى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليهنكم الاسم قلت: وما 
هو؟ قال: الشيعة. قلت: إن الناس يعيروننا بذلك . 

قال: أما تسمع قول الله سبحأنه: « وإِث من شيعته لا,براهم » وقوله: 
فاستغاثّة الذي من شيعته على الذي من عَدوه. "٠١‏ 

والتشيع ليس مذهباً طارئاً في الإسلام؛ بل هو من صميمه دعا إليه رسول 
الله صلى الله عليه واله وسم كا دعا إلى بقية أركان الدين. فقد نشأ في عهد 
رسول الله كا تدل على ذلك الأحاديث الكثيرة والمتواترة: وأهمها وأكثرها 
شهرة الحديث المعروف (بحديث الغدير) الذي جاء في خطبة النبي صلى الله 
عليه وآله في حجته الأخيرة المعروفة (بحجة الوداع) حيث قال: 

معاشر المسلمين» ألست أولى بك من أنفسك؟ 

قالوا: اللهم بلى . 

قال: من كنت مولاهء فهذا على مولاهء اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 
وانصر من نصره واخذل من خذله. » 


.115 -418/4 مجمع البيان‎ :)١( 


وقد روي هد | الحديث بطرق مختلفة وألفاظ متغايرة عضمون واحدء فقد 
رواه من الصحابة أكثر من مائة وعشرة صحابياً» ومن التابعين أربعة ومانون 
تانضا : ورواه من العلاء ثلا عمائة وسنون عالما 00 عدا من ال فبه. بل روأه 
الطبري من نيف وسبعين طريقا . وابن عقدة من مائة ومس طرق وغيره من 

قال الشيخ الطومي: فان م تثبت بذلك صحته . فليس في الشرع خبر 

ثم قال: والمراد بالمولى هنا: الأولى . والذي يدل على ذلك قول أهل اللغة. 
قال أبو عبيدة معمر بن المثنى في قوله تعالى: « النار مولى لهم » معناه أولى لم . 
وعن المبرد قال: مولى . وولىي. واولى. واحق بمعنى واحد ''ا 

وقد بسطت الحديث حول هذا الموضوع في كتاب (أبو ذر الغفاري) 
واامتشهدت بأحاذ يت كثيرة إشتملت على لفظ (شيعة) فراجء!"ا 

إن الباحث حين ينتبع ما كنب حول الشيعة والتشيع . يجد أن سلمان 
الفارسي رضي الله عنه أول من يذكر في هذا المضمار بعد بني هاشم, وما ذلك 
إلا لاشتهاره في هذا الامر لدى العامة والخاصة وتكريس نفسه له. وإليك 
بعضاً من النضصوض: الق :قاولك.ؤلك: 

قال أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني : 

« إن لفظ الشيعة على عهد رسول الله كان لقب أربعة من الصحابة سلمان 
الفارسي وألي ذر الغفارى.. الخ + 


.١6١ راجع الغديرا من ص + إل‎ :)١( 

(؟): راجع الاقتصاد فيا يتعلى بالاعتقاد من 565“ إلى 5157. 
(): أبو ذر الغفاري للمؤلف من ص 6 إلى *5. 

(:): الشيعة وفنون الإسلام / .8١‏ 


وقال الشيخ المفيد رحمه الله في بيان امامة أمير المؤمنين: 

« فاختلفت الأمة في إمامته يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله فقالث 
شيعته وهم: بنو هاشم كافة وسلان وعمار .. الخ »'ا 

وقال ابن ألي الحديد : 

«وكان سلإن من شيعة على عليه السلام وخاصته. وتزعم الإمامية أنه 
أحد الأربعة الذين حلقوا رؤوسهم وأتوه متقلدي سيوفهم في خبر يطول.. 
الخ .. "ا 

إلى غير ذلك مما يذكرونه في كنب التأريخ والرجال. 

ويخيل إليك وأنت تقرأ ما ورد على لسان سلان عن النبي في فضائل أهل 
البيت عليهم السلام أن كلمة الني صلى الله عليه وآله وسلم « سلان منا » شدته 
إلى التفاني في هذا السبيل. بيد أن الأمر اكبر من ذلك . وسلان أعظم من أن 
ينجرف فى متاهات العاطفة الدنياء أليس هو ذلك الذي عرفناه شاباً- أو 
صبياً- يترك أهله ووطنه في سبيل الوصول إلى المنهل الروحي الذي يستقي 
منه تعالم الدين » وكابد ما كابد في سبيل ذلك حتى أفضى به الأمر إلى رسول 
الله وعرفناه كهلا يلازم النبي الأعظم صلى الله علبه وآله وسلم ويواكبه في 
حروبه وجهاده؛ سخيا بنفسه في سبيل الله . هذا الارنسان العظم لم يكن التشي 
بالنسبة إليه هواية تتحك فيها العاطفةء بل كان يرى فيه المكمل لرسالة مد 
صلى الله عليه واله وسلم.ء فقد عرف موقع علي عليه السلام من النبي وادرك 
أنه الوصى من بعده على الأمةء وماذا يضره إذا كان في جانب والمسلمون في 
عات نقد كاناتفية اقل الاتلاء: ومتافي م واي اخرى اق انيه لذلك 
التزم بصراحته التي لم تفارقه يوماً من الأيام» وبقي على الخط الذي رسمه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام ودعا المسلمين إليه. 


.٠١ / الررشاد‎ :)١( 
.55/١ شرح النهج‎ :)( 


لقد كان سلان الفارسي رضي الله عنه ممن نادى بالتشيع » ودافع عنه في 
أكثر من موطن » وم يكن تشيعه عاطفياً يقتصر على حب أهل البيت فقط . بل 
تشيعاً مبدئياً ينادي بأحقية علي في الخلافة بعد رسول الله بلا فصل» وكان 
يدعو المملمين إلى ذلك بكل وضوح وجرأة» مستندا في ذلك لا سمعه من 
رسول الله مد صلى الله عليه وآله في حق على وأهل البيت الطاهر عليهم 
السلام. 


بل الذي يظهر من بعض النصوص حول هذا الموضوع أنه كان أول من 
دعا المسلمين لمبايعة أمير المؤْمين على عليه السلام» ىا روي ذلك عن جعفر بن 
مد الصادق عليه السلام عن أبائه عليهم السلام» قال: 


خطب الناس سلان الفارسي رحمة الله عليه بعد أن دفن النبي صلى الله 
عليه وآله بثلاثة أيام» فقال: 


«ألا أيها الناس» إسمعوا عنى حديثي ء ثم اعقلوه عني , ألا واني أوتيت 
علا كثيراء فلو حدشّك بكل ما أعلم من فضايل أمير المؤمنين لقالت طائفة 
منكم: هو يحنون. وقالت طائفة أخرى: اللهم اغفر لقاتل سلان. ألا إن لم 
منانا: تتيعها علآيا الا وان عند على عليه .السلام عم المنايا والبلايا» وميراث 
الوصايا وفصل الخطاب وأصل الأنسابء على منهاج هارون بن عمران من 
موسى عليه السلام إذ يقول رسول الله صلى الله عليه واله فيه: انت وصبي في 
أهل بيتي » وخليفتي في أمتي » وأنت مني بمنزلة هارون من موسى » ولكنكم أخذتم 
سنة بي إسرائيل ؛ فأخطأتم الحق» فأنتم تعلمون ولا تعلمون» أما والله لتركين 
طبقا عن طبق حذو النعل بالنعل » والقذة بالقذة. 

أما والذي نفس سلإن بيده. لو وليتموها عليّاً لأكلتم من فوقك ومن تحت 
أقدامكم. ولو دعوتم الطير لأجابتم في جو السماء . ولو دعوتم الحيتان من 
البحار لأتتكم. ولما عال ولي اللهء ولا طاش ليم سهم من فرائض الله ولا 
اختلف اثنان في حك الله. ولكن أبيتم فوليتموها غيره. فأبشروا بالبلايا 


١٠١ 


واقتطوا مق الوقاءى وق 1ق عل:.حواف فاقطيف العصيية فا بين 
رقش مين الولاء.. 

عليك بأمير المؤين على بن ألي طالب (عليه اللام) فوالته لفد سلمنا عليه 
بالولاية واعرة المؤمتين مرزارا خنة مع :تيننا كل :ذلك بامرنا يغب وي كد ة علينا : 
فا بال القوم عر فوا فضله فحسدوه لوقن حسم امل لكام لا ركان اوه 
اونوك اما مود بن حمران : فأمر هذه الآمة كأمر بي ا 50 فا برل تون بين 
ب؟. 

أيها الناس. ويحك ؛ أجهلتمم آم تجاهلم . ام حسدتم آم تحاسدم؟ والله لترتدن 
كنانا يضرب بعضك رقاب بعض بالسيف . يشهد الشاهد على الناجي بالهلكة . 
ويشهد الشاهد على الكافر بالنجاة. ألا واف" اشهرت أامري. وسلمت لنببي . 
واتبعت مولاي ومولى كل موْمن وموّمنة عليا آمير المؤضين لبه السلام وسبد 
الوصيين . وقائد الغرالمحجلين .وإمام الصديقين والشيداء والصالحين ''' 

ون كن مواققة بهذا" كليهةالقيور ةيوم العقيةة بحن ااخيو واقة الناضن لان 
بكر ء وهي قوله : « كرديد ونكرديد ٠‏ وقد ذكرها المعتزلي في شرح - 
اكثر من مورد ك) ذكرها غيره. إلا أنهم إختلفوا في تفسيرها . لكن الذي يظهر 
أن معناها فعلتم وما فعلم وان أت القديد الأب مرا بزنابير اقلق ار 
وك : «أن 'المراد صنعم شيئاً وما رب ان العام علي وتبرنا بيار 
إلا أنم عدلتم عن أهل ليغ نلو كاج الخليفة منهم كان أولى. ''' 

وأخرى يقول: « تفسره الشيعة فتقول: أراد أسلمتم وما أسلمتم. ويفسره 
اصحانا: نيفؤلون معناه: أخطأتم وأصبتم د 

وف الحقيقة أن مراد سلمان واضح جدا : بل صرح به هو حيث قال مخاطباً 

.١0؟‎ -١01١/١ الاحتجاح‎ :)١( 
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الصحابة : « أصبمّ الخير ولكن أخطأع المعدرن. وني رواية ار أَصبم ذا 
السن من ولكن أخطأتم أهل بيت نبيك» أما لو جعلتموها فيهم ما اختلف 
ينك اقتان بولا كلعموها برد ا 1" 

وذكرها البلاذري بشكل أوضح حيث قال: 

« قال سلان الفارسي حين بويع أبو بكر : « كرداذ وناكرداذ »- أي عملتم 
وما عملتم- لو بايعوا علياً لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. !"ا 

والمتتبع للأحاديث والأخبار يلمس موقف سلان هذا من أهل البيت 
عليهم السلام فها كان يرويه عن رسول الله صلى الله عليه واله في حقهم . وعلى 
سيل التالع قد كد تخطر ”مق ذلك الووابات* 

الجويني تسندة عق :راذانع عق شلان + قال: 

سمعت حبيي المصطفى عمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كنت أنا وعلي 
نورا من يناف انحن بوعل كلها بعد :الك ذلك التور بوقدسة قبل أن على 
الله آدم بأربعة عشر ألف سنة. فلا خلق الله تعالى آدم ركب ذلك النور ف 
صلبهء فلم يزل في شيء واحد حتى افترقنا في صلب عبد المطلب . فجرت أنا 
لظ عل 

الجويني بسنده عن أبي عثان النهدي عن سلان الفارسي رضي الله عنه قال: 


« سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسام كول خلتف انا وعلى بن ألي 
طالب من نور الله عن يمين العرش نسبح الله ونقدسه من قبل أن يخلق الله عز 
وجل آدم بأربعة عشر ألف سنة. فلا خلق الله آدم نقلنا إلى أصلاب الرجال 
وأرحام النساء الطاهرات» ثم نقلنا إلى صلب عبد المطلب وقسمنا نصفين. 
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فجعل نصف في صلب أبي عبد الله وجعل نصف آخر في صلب عمي أبي 
طالب » فخلقت من ذلك النصف وخلى على من النصف الآخر . واشتق الله 
تعالى لنا من أسمائه أسمة . فالله عز وجل مود وأنا عمد . والله الأعلى . وأخى 
غل + والله الفاطر» واننق فاظية .وات عن .واناق اللسن واللشسن .ركان 
ابي 3 الرسالة والنبوة وكان أسمه في فى الخلافة والشجاعة. وأنا رسول الله . 
وعلي ولي الله . )١(“‏ 

وبسنده عن الأصبغ . قال: 

سئل سلان الفارسي رضي الله عنه عن على بن أبي طالب وفاطمة عليها 
السلام فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: عليكم بعلي بن ألي 
طالب فانه مولام فأحبوهء وكبي رك فاتبعوه. وعالمكم فأكرمود. وقائد؟ إلى 
الجنة فعززوهء فإذا دعام فأجيبوه. وإذا أمرك فأطيعوه. أحبوه بحبي. 
وأكر موه بكرامتي . ما قلت لك في علي إلا ما أمرني به ربي جلت عظمته !" 

وبسنده عن عباد بن عبد الله » عن سلإان الفارسي رضي الته عنه عن النبي 
فل اله عليه واله أنه قال ف عل أمق دن عدف عل رين أن لال 

وبسنده عن أبي عثان (النهدي) عن سلان الفارسي قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا كلن يوم القيامة ضربت لي قبة 
حمراء عن يمين العرش. وضربت لاإبراهم قبة من ياقوتة خضراء عن يسار 
العرش. وضربت فها بيئنا لعلي بن أبي طالب قبة من لوْلوُةِ بيضاء . ف) ظنكم 


:)١(‏ فرائد السمطين ص ١غ‏ ح ه. 

(؟): فرائد السمطين ص 8لا ح 10. 
(*): فرائد السمطين ص لاو ح 15. 
(غ): فرائد السمطين ص ٠١5‏ ح 1ل. 
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و ءبع هى - ََ ير هم 
««ونريد ان نمن على الذين استضعفوا 
الارض. ونجعلهم امه وتجعلهم الوارثين.. » 


-ّ 


عضن بن ننضن الا نر علة رريول الدضل الله عليه واله. روما شاه 
شملة : فقال له: إذا د خلنا عليك : فنح عنا هذا وأمثاله » فنزلت الاية الكريمة 

واصبر نفسَك 8 الذين يد عون رهم بالغداة ة والعثبي يريد وب وبجيه ولا 
ا ل ل ا 
واتبع هواه وكانّ أمره فرطا . ؛ 

وقيل: إن المؤلفة قلوءهم وهم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وذووهم. 
جاوا إلى رسول الله يمي وعنده سلان وابو ذر وصهيب وعار وغيرهم من 
فقراء المسلمين . فقالوا : « يأ رسول الله » لو جلست فى صدر المجلس وتغيبت عن 
هؤلاء وأرواح جبابهم- وكانت عليهم جباب صوف- جالسناك أو حادثناك 
واتعدا عنك ( « فلا عنعنا من الدخول علنك إلا هؤلاء ! وا 

مساكين أولئكَ النفر من المؤلفة قلوبهم» لقد نفخ الشيطان في أعطافهم, 
واستحكمت العصسية 6 نفوسهم ؛ فصاروا لا ينظر ون إلا إلى أنفسهم , ولا 
عن الحق وأضاعوا الحدف»'لقد عظم عليهم أن يروا هذه الفئة المؤمنة بجانب 
حمد صلى الله عليه واله وسم فمن يكون سلان وصهيب وبلال- في نظرهم- 
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وهل هم إلا من الدهاء وأخلاط الناس وفدوا من فارس والروم والحبشة طلباً 
للعيش ٠‏ واليوم اضيهنوا بزاحمون سادات قريش في ديارهم» لقد عظم عليهم 
أن بروا أنفسهم في هذا الموقع» فهم يتعاملون مع الحياة والناس من زاوية 
محيطهم الضيق. وم يكونوا- في يوم من الأيام-"ليفكروا في حدوث مثل هذا 
في حياتهم . ولكنه الواقع الذي لا مفر منهء فها هم الدهاء- بنظرهم- يحتلون 
الصدارة في مجلس محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحمد من؟ لو م يكن نبيا لكان 
سيد العرب بلا منازعءء فكيف وهو اليوم النبي المرسل الذى يني أصحابه 
ببسط نفوذ الإسلام على ما وراء الجزيرة وكسر شوكة الأباطرة والأكاسرة 
والمتجبرين . وقد رأوا انتصاراته الكاسحة رأي العين ولسوها بأنفسهم. 


أجل. عظم في نفس عيينة أن يرى نفسه مضطرا. للجلوس إلى جانب 
سلان وم يكن يخطر على بال هذا المغرور المائل بعطفه أن سلمان سيصبح يوماً 
ما اميرا على البلد التي كانت مقرا لا كاسرة الفرس. وانه سيحتل مكان سابور 
ذي الاكتاف. وابرويزء ويزدجرد هؤلاء الذين دوخوا العالم بانتصارتمهم. 
واذاقوا الناس انواع ظلمهم . سيحتل مكانمم ليحك بين الناس بالعدل والحق 


وعا فل الله . 
لو فك ,كمينة يتل يقد ا لمن او عق 


ومرت السنين تتلوها سنين والمسلمون يسجلون أعلى الإنتتصارات وأعظمها 
في ميادين الفتح ووعد النبي صلى الله عليه واله وسم لهم بفتح مدائن كسرى 
وظهورهم على القصور الحمر في الروم وقصور الحيرة في صنعاء . هذا الوعد 
ظل حلا في نفوس المؤسين ينتظرون تحقيقه . وخيالاً في نفوس المنافقين. حق 
حان الموعد. وتحقق الوعد الحق. 

ففي سنة اربعة عشر للهجرة تجهز المسلمون لغزو القادسيةء وكان في نية 
عبرت نار اللالنائيت» الخو اليا نيه اعفار علا عليه اناوه ذلك 
فنهاه: وقال له في كلام طويل : 


١١م‎ 


ع 


» إن يي إن ينظروا اليك و يقولوا: هد ا أصل العرب »: فاذا 
اقتطعتموه إستر الك تحت وه الارقي اتسين هيك 
افر م ري وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهمُ 
إليك ما نين نوات الها'ا 


وهر ع 


أَمّر عمر سعد بن ألي وقاص على المسلمين. . وبعث يرد جرد رسمم الارمى 
أغير ا قل التر عي 

أرسل سعد . النعبان بن هقرّن رسولا من قبله إلى يزدّجرد » فدخل عليه 
وكلمه بكلام غليظ ء فقال يزدجرد : لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك. ثم حمّله 
ارجع إلى صاحبك » فقد كتبت إلى رستم أن يدفنه وجنده من العرب في خندق 
القادسية.. ثم لأشغلن العرب بعدها بأنفسهم . ولأصيبتهم بأسْد مما أصابهم به 
سابور ذو الا كناف. 

فر جع النعان إلى سعد فأخبرة. فقا لا تحفب ان الله فقن .ملكنا 
يزدجرد مرارا واستحثه على الحرب وهو يدافع با وبرى المطاولة. وكان 
ممسكوة وانة بوعقرين: النا هو كان رعس كن سعد ببحم بو نا نين لقا 


وأقام رست بيدا من الرجال الواحد منهم إلى جانب الآخر من القادسية 


21 المدائنء كلا تكل رس كلمة أدَّاها بعضهم إلى بعض حتى تصل إلى سمع 
يزدجرد فى وقتها . 


وشهد وقعة القادسية مع المسلمبن طلحة بن خويلد» وعمرو بن معدي 
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كرب » والشماخ بن ضرارء وعبدة بن الطبيب الشاعر ء وأوس بن معن الشاعر ‏ 
وقاموا في الناس ينشدوتهم الشعر ويحر ضونهم. 

وقرن أهل فارس أنفسهم بالسلاسل لثلا يبربؤاء فكان المقرنون منهم نحو 
ثلاثين الفا . 

والتحم الفريقان في اليوم الأول؛ فحملت فحملت الفيلة التي مع رسم على الخيل 
ا ا ثة وثلاثين فيلاًء منها فيل 
الملك وكان أبيض عظياء فضربت الرجال خراطم الفيلة بالسيوف فقطعتها 
وارتفع عواؤهاء وأصيب في هذا اليوم- وهو أليوم الأول- خسمائة من 
المسلمين وألفان من الفرس . 

ووصل في اليوم الثاني أبو عبيدة الجراح من الشام في عساكر من المسلمين, 
فكان مدا دونو كاك هذا البوم هل الفرين اكوم النوم :الأول تقل من 
المسلمين ألفان ومن المشركين عشرة آلافء وأصبحوا في اليوم الثالك على 
التتالء وكان عظياً على العرب والعجم معاء وصبر بر الفريقانء وقامت الحرب 
ذلك اليوم وثلك الليلة جمعاء لا ينطقونء كلامهم الهرير . فسميت ليلة الهرير . 

وانقطعت الأخبار والأصوات عن سعد ورسم, وانقطع سعد إلى الصلاة». 
وأصبح الناس حسرى لم 0 ليلتهم كلها والحرب قائمة بعد إلى وقت 
الظهر . فأرسل الله تعالى ريحا عاصفا في اليوم الرابع أمالت الغبار والنقع على 
العجم فانكسرواء ووصلت العرب إلى سرير رستم وقد قام عنه ليركب جلا 
وعلى رأسه العىء فضرب هلال بن علقمة المّل الذي رستم فوقه فقطع حباله. 
ووقع على هلال أحد العذلين فأزال فقار ظهره: ومضى رستم نحو العنبيق* 
فرمى نفسه فيهء واقتحم هلال عليه فأخذ برجله وخرج به يبره حتى ألقاه 
حت ا ربخل الخيل وقد قتله . وصعد السرير فنادى: أنا هلالء أنا قاتل رسم. 


*: العشيق: الخندق. 


فانبز مت العريه وباقتواء قي الفتيق» فقتل منهم نحو ثلاثين ألفاء ونهببت 
أموالهم واسلاءهم وكانت عظيمة جدا. 

ومن طريف ما يذ كر : أن العرب أخذت كافوراً كثيرا فم يعبئوا به لأنهم م 
يعر فوهء وباعوه من قوم بملح وقالوا عا منهم 57 طيا: ودفعنا إليهم 
ملحا غير طيّب . 

وأصابوا من الجامات من الذهب والفضة ما لا يقع عليه العد لكثرته 
فكان الرجل منهم يعرض جامين من ذهب على صاحبه لياخذ منه .جاما 
واحدا من فضةء يعجبه بياضها ويقول: من يأخذ صفراويين ببيضاء "١‏ 

وأخذ ضرار بن الخطاب في ذلك اليوم من فارس الراية العظمى » وكانت 
متخذة من جلود النمور المعروفة ب (درفش كاويان) وكانت مرصعة بالياقوت 
واللوْلوٌ وأنواع الجواهر. فعوض منها بثلاثين ألفاً. وكانت قيمتها ألفي ألف 
ومائق ألى ١؟)‏ 

وكانت هده المعركة هى الباب الأول :لذي ينفذ منه المسلمون إلى المدائن 
حيف لين الا يكن الذي قطي 3 حر 

وف سنة ستة عشر للهجرة كان المسلمون على أبواب ببرسير (المدائن 
الغربية) فلا رأوا الايوان قالوا: الله أكبر! أبيض كسرى! هذا ما وعد الله 
ورسوله. وكان نزوطهم عليها في ذي الحجة. 

وحاصر المسلمون هذه المدينة شهرين وضربوها بالجانيق واستعملوا أنواع 
السلاح في قتال أهلها . ثم دخلوها فم يخرج لهم أحد إلا رجل ينادي بالأمان. 
فأمنوه فقال لهم: ما بقي بالمدينة من يمنعكم. فدخلوا فا وجدوا فيها شييًاً ولا 
اعد :1ل الضا :ود للفة لمحل وكا المشر كوت قن قروا متا : 
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وف شهر صفر صمم المسلمون على عبور دجلة- وكان فائضاً- وهو يفصل 
بين ببرسير وبين المدائن التي فيها الطاقء وتلاحق الناس في دجلة وانهم 
يتحدثون ك) يتحدثون في البر وطبقوا دجلة حتى ما يرى من الشاطىء شيء . 
وكان الذي يسابر سعدا سلان الفارسي» فعامت .هم خيوطم. وسعد يقول: 
حسبنا الله ونعم الوكيل., والله لينصرن الله وليهء وليظهرن دينه » وليهز من 
غدوه إن ل يكن ى. المكن:بفى:»: أو .ذنوي تفلت المستات: قال لةابلان: 
الإسلام جديدء ذللت لهم البحور كا ذلل لهم البر. أما والذي نفس سلان 
بيده ليخر جن منه أفواجا ك) دخلوا فيه افواجا. فخرجوا منه ى! قال سلان 
لا سنقدوا كينا 

خرج الناس سالمين وخيلهم تنفض أعرافها. فلا رأى الفرس ذلك وأتاهم 
أمر لم يكن في حابهم خرجوا هاربين نحو حلوان. وكان يزدجرد قد قدم 
عاله الها قن ذللنه ودفن لفون الاين تأخدو ا بن .مككيا لذ لفون 
فيها أحدا يخشونه إلا من كان في القصر الأبيض. فأحاطوا بهم ودعوهم. 
فالتقحابوا :عل تأدية الكربية والدسة: 

قال ابن الاق : 

دوكان لان الفارسى راكه لين وداعتيع دوعا اهل [بيرمهر) تنا ؛ 
وأهل القصر الأبيض ثلاثا. "٠6‏ « كان يقول هم: إنما كنت رجلا منك. فهداني 
الله للإسلام فإن أسلمتم» فلكم ما لَنَا وعليك ما علينا. وإن أنم أبيتم؛ فأدوا 
الجزية وأنتم صاغرونء فإن أبيتم: نابذنام على سواء إن الله لا يحب 
الخائنين. !"1 يخاطبهم بهذا القول قبل الهجوم عليهم: عَلَّهِم ‏ يفيتون إلى 
الإسلام » وكان يقول: « أدعوهم كا رأيت رسول الله يدعوهم. !"ا يفعل ذلك 
00007 


:)١(‏ راجم الكامل 6.8/١٠‏ إلى 1١ه6.‏ (*): نفس المصدر. 
(؟): سلمان الفارسي لا" ١‏ 1 عن مسند عقف 
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واسم المدائن بالفارسية (توسفون) وإنما سمتها العرب الملاثتن لأنبا سبع 
مداتق نوق كن افدونة إل :الآ خرف هيا ذه قرينة نوق بورع د كرها بت شر 


5 


قال رجل من مراد: 

دعوت كرييسا بلدا دعر وسركة اد حنيت عل اطات 
فيال بني سعد علام تركتا أخا لكا يدعوك) وهو صابر 
اخا لكا إن تدعواه يجبا ونصرك)ا منه إذا ريع قاتر 
وقال عبدة بن الطبيب: ظ 


0 5 ار اع اع اس و و 
هل حبل خولة بعد الهجر موصول ام انت عنها بعيد الدار مشغول؟ 
ل سا ضر 


وللاحبية أيام تذكرهسا وللنوى قبل يوم البين تأويل 
حلت غخويلة في دار مجاورة أهل المدائن فيها الديك والفيل''' 


هذ اوقد قزل مل نولانة المذائن :ف عهه ريق امطاب وول اعتر قل تفن 
يحدد تأريخ هذه الولاية وزمانهاء إلا أنه من المرجح أن توليه لها كان بعد 
فتحها دون ان يسبقه احد إليها* سما إذا اخذنا بعين الاعتبار خصوصية 
اللغة (الفارسية) بالاضافة إلى كونه من السابقين . مما يعطيه الأفضلية في ذلك . 
وتما يجدر ذكره. أنه حين ورد إلى المدائن قعد تحت ظلال الحائط فى 
المسجد وم يقبل أن يدخل قصر الإمارة. كما روي ذلك عنه. وهو إن دل على 


جعله في مصاف عباقرة العام ممن نخد مهم الدنيا و١‏ يخد مونبا ؛ وقد بنتى ماران 


. معجم البلدان 70/0 راجع التفصيل‎ : )١( 


فى الاإرصابة ١‏ ص 568 في حديثه عن حذيفة بن المان قال: فال العجلى استعيله عمر على 
الدائن وى المستدرك عضن .برع فق حديته عن فضائل. خدايفة قال ورضم تعصضوة 'ند كان مدان 
الخ .. لكن الحقق أن الذي تولى امارة المدائن هو سامان وبقى لا إلى أن رو 


١ 


في المدائن إلى أن توفي في سنة 6 هجرية على الأصح- كا يقول السيد بجر 
العلوم !' 

بينا يذهب البعض إلى أنه بقي فيها إلى خلافة أمير المؤمنين. علي عليه 
السلام «وأنه توفي في سنة 81 للهجرة »'' ولعلهم يستندون في ذلك إلى 
الكتاب الذي بعث به إليه أمير المؤمنين (ع)» والكتاب هذا نصه: 


أما بعدٌ: فا مَثَلُ الدنيا مثل الحيّة» لين مَسَها قاتل سما » فأعرض عما 
اتحك هوا هلما مكلك جواء وضع يتك فونه لا لقنت ديه من فرانها 
وتصّرّف حالاتها » وكن آنس ما تكون بها أحذرٌ ما تكونّ منهاء فان صاحبّها 
كلما إطبأن فيها إلى سرور أشخصته إلى محذورء أو إلى إيناس أزالته عنه إلى 
إيحاش»ء والسلام.!؟ا 

لكن هذا لا يكفي دليلاً للا ذهبوا إليهء فان لعلى عليه السلام في نفس 
سللان مكانة كبرى تخوله أن يبعث إليه يمثل هذا الكتاب حتى في عهد عمرء 
وقد ذكر الشريف الرضي رحه الله أنه كتبه إليه قبل خلافته. 


.١7/5“ رجال بحر العلوم‎ :)١( 
(8):؟ راجع الكامل “//ا8؟.‎ 
.١١8/“ نبج البلاغة‎ :)*( 
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فق الشام وبيروت ..! 


م نَفْتْ سلمان رضي الله عنه زيارة هذه البقعة من الأرضء بل لم يفت هذه 
البقعة أن تتشرف بزيارة سلان أحد حواري الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله 
وأحد المدركين لوصي عيسى عليه السلام؛ وما عشت أراك الدهر عجبا. إنني 
م أكد أصدق, وأنا أقرأ النص الذي يتحدث عن هذه الزيارة» لآن سلمان 
بقدر ما له من مكانة في نفوس المسلمين, لم يشأ أحد من مورخيهم إستعراض 
حياته في مؤّلفاته .» بل كل ما يركزون عليه: قصة إسلامه. وجرت من مواقفه 
المشهورة التي صار يعر فها القريب والبعيد والقاصي والداني» فلذا يجد الكاتب 
عن سه مدان ضعو وننقةة الأنه. بهة! باللا سيقطن )إل القوض 3 
أعماق الكتب كي يعثر على فرائد تتعلق بحياته الكريمة يصطادها من خلال ما 
يقرأ والتي يدونها المؤلفون- عادة- فيا يناسبها . 

زار سلإن الشام- وكانت زيارة قصيرة- لكنها كانت حدثاً هاما في تأريخها 
فحين تناهى إلى سمع الناس فيها أن سلان ينوي زيارتهمء هبوا لاإستقباله, 
وكأنهم يستقبلون ملكا أو خليفة» وم يبق أحد من كبراء الشام وساداتها من 
ذوي المكانة والشرف إلا تمنى أن ينزل سلمان في ضيا فته . 

وفى هذه اللحظات يسأل سلان عن أخيه ألى الدرداء لينزل فى ضيا فته 
تجا بو ان ل روت 1 1 

وكانت بيروت في ذلك الوقت ثغرا من الثغور الحامة التي يرابط فيها 


١0 


المسلمون. فتوجه سلان نحوها. ويحدشا بالقصة القاسم بن عبد الرحمن حيث 
يقول : 

زارة عدان قارب تقرس انين كلوه كا للقي نينا رقنا 
عرو رروا اي فلمك وا سن وري لاما له ارا دعسو لال 
ألي الدرداء! فقيل: هو مرابط . 

فقال: وآاين مرابطكر؟ 

قالوا: ببيروت. 

فتوجه قبله. فل) صار إلى بيروت, «واجتمع بن فيها ٠‏ قال سلمان: 

يا أهل بيروت. ألا أحدثك حديئاً يذهب عنك غرض» الرباط . سمعت 
رسول التد صلى التهد عليه وسلم يقول: رباط يوم كصيام شهر وقيامه. ومن مات 


القامة ''ا 


#ء عردفن: الرياط- عناوده. 


“ضام لاعن تارك 1 


سلان يختار الكوفة 


الكوفة. هذه البقعة الطيبة من الأرض ورد في فضلها وفضل مسجدها 
احاديث كثيرة عن أهل بيت العصمة عليهم الللام: وما ذلك إلا لقدسيتها 
وكرم تربتها. 

« كان علي عليه السلام يقول: نعمة المدرة. وقال: انه يحشر من ظهرها يوم 
القيامة سبعون ألفآ وجوههم على صورة القمر . 

ويقول: هذه مديندنا ومحلتنا » ومقر سَيعتنا . 

وقال جعفر بن مد الصادق عليه السلام: اللهم ارم من رماهاء وعاد من 
عاداها . 

ويقول: تربة تحبنا ونحبها !"ا 

وكان علي عليه السلام يقول: الكوفة كنز الزيمان وحجة الاإسلام وسيف الله 
ورمحه يضعه حيث شاء. والذي نفسي بيده لينتصرن الله باهلها في شرق 
الأرض وغربها كبا انتتصر بالحجاز . 

وأما مسجدها فقد رويت فيه فضائل كثيرة. 

روى حبةالعرني.: قال: كنت جالساً عند على عليه السلام فأتاه رجل 


(1): شرح النهج “/لمة١.‏ 
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ا 

فقال: يأ امير المؤمنين هده راحلي وزادي أريد هد ا البنت اعني بسك 
المقدس . : 

فقال عليه السلام: كل زادك. وبع راحلتك وعليك يدأ المسحد- يعي 
مسجد الكوفة- فانه أحد المساجد الأربعة. ركعتان فيه تعدلان عشرا فما 
سواه من المساحد ؛ والبركة منه إلى إثنى عشر ميلا من حيث أتيته » وهي نازلة 
من كذا ألف ذراع. وفي زاويته فار التنورء وعند الاسطوانة الخامسة صلى 
والشجرة اليقطين. وفيه هلك يغوث ويعوق وهو الفاروق. وفيه مسير لجبل 
الأهوازء وفيه مصلى نوح عليه السلامء ويحشر منه يوم القيامة سبعون آلفا 
ليس عليهم حساب» ووسطه على روضة من رياض الجنة . وفيه ثلاث اعين من 
الجنة تذهب الرجس وتطهر المؤمنين لو عم الناس ما فيه من الفضل لأتوه 
دوا 

هذه البقعة الطاهرة م يكن ها إسم قبل السنة السابعة عشرة للهجرة» أو 
على الأقل م تكن معروفة بهذا الإسم قبل ذلك الحين. فالعرب يقولون للرملة 
الحمراء:كوفة ويقولون لكل رمل وحصباء مختلطين : كوفة.فما هي قصتها .؟ 

يدو ان المالفن يعد أن فزغواءءن خري: التادييية والمذ اق واقافوا فيها 
م تلاتم التربة ولا الطقس أجسامهم. فتغيرت الوانهم ونحلت ابدانهم» فكتب 
حديفه إلى عمر: إن العرب قد رقت بطونا. وجفهت اعضادها , وتغيرت 
ألوانها . 

فكتبه اليه سعد + إن الذي غيّره وخومة البلادء وإن العرب لا يوافتها 


:)١(‏ معجم اليبلدان 14/؟19. 
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نقتي المه عور ان ١‏ تسق هل د وحدينة رانف ليرفا د شرل خريا 
بحريا ليس بيني وبيدكم فيه بحر ولا جسر. 
يرضى شيئًا حتى اتى الكوفة. وسار حذيفة في شرقي الفرات لا يرضى شيئًا 
حق آتن الكوفة,فأعهقه)] النقعة قازرلا فضنا .ووعوا الله مال أن مبعلها 
مبزل: الثماننه. 
الحرم سئة سبع عشرة؛. وكتب إلى عمر: الي قد نزلت بالكوفة منزلا فما بين 
الخرة والتر افد يريا :وعزيا عقنت الللناء والتعي 8 وغيرت السلمين 
بينهاجوبين المدائن. فمن أعجبه المقام بالمدائن تركته فيها كالمسلحة. 

ولا استقروا بهاء عرفوا انفسهم ورجع إليهم ما كابوا فقدوا من قوتهم» 
واول شيء خط فيها وبني . مسجدها. قام في وسشطه رجل شديد التزع فر مى 

١ ١ َ‏ ل 

عل اسااطين برعا ممق قا الأكاسرة ن الميرة ”ا 

وهكذا رأينا سلان يختار هذه البقعة وكأن يد الغيب دلته عليهاء فهى 
اليوم مزار ملايين المسلمين؛ أحياءً وأمواتا وفي ظهرها ثاني أكبر مقبرة في العام 
حيث مدفن أمير المؤمنين على عليه السلام والبررة الصالحين من مواليه. 

الكوفة قبة الإسلامء يأتي على الناس زمان لا يبقى مؤّمن إلا وهو بها أو 
هوي قلبه إليها . 

ويقول: أهل الكوفة أهلٌ الله ء وهي قبة الإسلام يحن إليها كل مؤمن !ا 


.ه١8‎ -ه؟ا/٠ كانوا يسمون النهر الكبير بحرا. (9): مقتضبة من الكامل‎ )١* 
.1: الحلفاء ست ينبت قِ الماء وكذلك النصي. (ع): معجم البلدان غ557‎ 0 
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الزاهد المتعبد 


سلمان العام 

من كلا مه 

قال سللإن فصدق 

سلمانء على لسان أئمة أهل البيت 
ازواجه وأولاده 

كيفيه وفاته وغسله ودفنه 

5 عاش سلمان 


الزاهد المتعبد 


قال علي عليه السلام : 


اده كننية كلكين نو القر اذه :قال الفسيها ند لكيلة تابهوا كلها 
فاتكم ولا تفرحوا بما آتام) ومن لم يأس على الماضي وم يفرح بالآتي» فقد أخذ 
الزهد بطر فيه ''! 

هذا اهو فى لاهن با ضار و عقف عو .هذا القبير أن الذى.علك 
نفسه حيال مغريات الدنيا وزهوها هو الزاهد. وبهذا نفهم مضمون الكلمة 
الملأثورة: « ليس معنى الزهد ان لا تملك شيئًا . بل الزهد ان لا يملك شيء ». 

وهو ضفة مميزة للأنبياء والمرسلين والأوصياء والأولياء ٠‏ صفة بارزة فى 
سلوكهم لا تقبل التصنع ولا التكلف . 

وللإمام على عليه السلام خطبة يصف فيها الدنيا وزهد الأنبياء فيها. 
قال: 

« ولقد كان في رسول الله- صلى الله عليه وآله- كاف لك في الأسوة. ودليل 
لك على ذم الدنيا وعيبهاء وكثرة مخازيها ومساويهاء إذ قبضت أطرافها. 
ووطئت لغيره أكنافها (أي جوانبها) وفطم عن رضاعها ء وزوى عن زخار فها . 


.1005 رقم الحكمة‎ ١1 تصنيف نبج البلاغة / ص‎ :)١( 
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ثم يقول (ع): وإن شئت ثنيت بمومى كلم الله- عَلتُهِ- حيث يقول: « رب 
إفي للا أنزلت إلي من خير فقير » والله ما سأله إلا خبزا يأكله. لأنه كان يأكل 
بقلة الأرض. ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه لهزاله 
لقني ليه 

وإن شكت ثلثت بداوود- عَيِتهِ- صاحب المزاميرء وقارىء أهل الجنة: 
فلقد كان يعمل سفائف الخوص بيده. ويقول لجلسائه: أي يكفيني بيعها. 
ويأكل قرص الشعير من ثمنها . 

#مخطرة رضنا رهن مسن عليه التلؤم اث روا د ع تلت فى عيمق 
بن مريم عليه السلام فلقد كان يتوسد الحجر . ويلبس الخشن . ويأكل الجشب. 
وكان ادامه الجوع. وسراجه بالليل القمر. وضلاله في الشتاء مشارق الارض 
ومغاربها ء وفاكهته وريحانه ما تنبت الأرض للبهائمٌ : ولم تكن له زوجة تفتنه ٠.‏ 
ولا بول قوف مرو ينا له يلفقه ورو لأس ودلف ا قه. ولد وتخا وج يدا 

ثم يعود عليه السلام. فيصف زهد النبي الأعظم مد صلى الله عليه وآله 
وسلم فيقول: 

ولقد اق صل الله عليه ب اله :ياكل: عل الا رهن » قلس جلية "عند 
ويخصف بيده نعله ويرقع بيده توبه. ويركب الحار العاري. ويردف خلفه. 
ويكون الستر على باب بيته» فتكون فيه التصاوير » فيقول: با فلانة- لااحدى 
زوجانه - غيبيه عنيى فاني إذا نظرت اليه ذكرت الدنيا ورزخارفها.. 
كا 

وأمير المؤمنين علي عليه السلام كان قمة في الزهد والتعبد . ويكفى في 
ذلك . ما ورد عن ضرار بن حمزة الضباني حين دخل على ساو دان ساو 
عنه . فقال: 


١0/8 تصليف نهج الملاغة / 4.5- “.1 رقم الخطبة‎ :)١( 
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«أشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله؛ وهو قائم في 
محرابه . قابض على لجف وليل لعل العام بويكي بحا الحزين . ويقول: يا 
دق جا لها + البلن ع يد ا فرطت 11 ال تقر فى 1 11 حجان بعيدات 
هيهات؛ غرى غيرى. لا حاجة لي فيك. قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها. 
نملك قضيرع بوخطر كد يبي .وا ملك قير نامرون قله الزان: بوطرل 
الطريق وبعد السفر وعظم المورد! » 

وعن نوف البكالىي. قال: رأيت أمير المؤمنين عليه السلام ذات ليلة وقد 
خرج من فراشه فنظر في النجوم» فقال لي: يا نوف. أراقد أنت أم رامق؟ 

فقلك :يلع رامق 

قال: يا ثوف: طوين للزاهدين. فى الدنيا الراغيين'ى الآخرة » أولتك قوع 
انخذوا الارض ساطا. وتراءما فراشا. وماءها طيباء والقران شسعارا . والدعاء 
دثاراً. ثم قرضوا الدنيا قرضاً على منهاج المسيح !"ا 

ولحل 'العاروي» الكرم جححراب ين هد العرودي الطويل- ورا عر 
خروجا عن حدود الموضوع- زهد سلان- لكن الامر عكس ذلك . فانا ا جدني 
مضطرا لعرض هذا واكثر منه. لان ا ل دلانر فى لمعنه 
يفوق حد الوصف إلى درجة عالية قد يرفضها الكثيرون, أو على الأقل 
شونا قر من النترود وهاه شتام 

ولكن حين يقارن الباحث والقارىء بين الزهد بالنسبة للأنبياء 
والأوصياء . وزهد سلان الذي كان كا يقال (قد أدرك أوصياء المسيح) يبون 
عليه الامر ويتقبله بكل إطمئثنان وبكل إجلال وإكبار. وإليك بعضا مما ورد 
غن ا زاهناه بواتعيةة: 


.08“ رقم الحكية لالاد و‎ ]١* / نفس المصدر‎ :)١( 


١ ه*‎ 


الفارسي» فجلسنا عنده فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله نبى عن 
التكلف لتكليت هعم عاء ضبن ولع لات لا أبزاز علية» فقال :صا حى : 
لو كان لنا في ملحنا هذا سعتر! فيعث سلان بمطهرته فرهنها على سعتر. فلا 
أكلنا قال صاحي : الحمد لله الذي قنعنا با رزقنا. 

فقال سلان: لو قنعت با رزقك لم تكن مطهرقٍ مرهونة!'! 

ودخل قوم على سلمان وهو أمير على المدائن . وهو يعمل الخوص . فقيل له: 
تعمل هذا وانك امير خرف عليك ررق 

فقال: افى امه أن اكل دبعن عمل .يدق وذكز انه دل .عمل اومن 
بالمدينة من الأنصار عند بعض مواليه. !"ا 

وعن الحسن البصري: « كان عطاء شلإن خمسة الاف. وكان إذا خرج 
غطاؤه: تضداق :يه :ويا كل. فن عمل يدده» وكانت له«عناءة يفركن بعضها ويلبسن 
2 

«وم يكن لسلان بيت .إما كان يستظل بالجدر والشجر. وإن رجلا قال له: 
الا نبي لك بيتا تسكن فيه.؟ 

قال: لا حاجة لىي في ذلك. فا زال به الرجل. حتى قال له: أنا أعرف 
البيت الذى يوافقك . 

فقال: فصفه لى . 

قالة ابن لقديينا إذاتانك سف فت أضات رانك بطقة و وان أت 
ودوك فيه ولك متا ل 1و 


:)١(‏ البحار /١‏ عخ". 

(؟): شر ح, النهج 4 * إلى ام وكذلك في شق الغابة ما منه 858/1 وفىي الأعلام 
٠6‏ /.*؛ : وكان إذا خرج عطاؤه تصدق به ينسج الخوص وباكل خبز الشعير من كسب يده. 

()3 تن المضلد1 والصفحة. 


١51 


قال: نعم فبنى له. ,"ا 

«وقع بين سلان الفارسي ورجل كلام وخصومة. فقال له الرجل: من أنت 
يا سللان؟! 

فقال (رضى): أما أولي واولك فنطفة قذرة! وآأما آخري وآخرك فجيفة 
نمنه ! فاذا كان يوم القيامة. ووضعت الموارين: فمن ثقلت موازينه فهو 
الكريم .: ومن خف ميزانه فهو اللثم . 

وذكر المسعودي في مروج الذهب: أنه « كان يلبس الصوف . ويركب المار 
ببرذعته بغير اكاف ويا كل خبز الشعير. وكان اا زاهدا فل) احتضر 
بالمدائن قال له سعد بن أي وقاص: أوصني زا" احا عاق الله 

قال : نعم . قال: اذكر الله عند همك إذا هممت : وعند لسانك إذا حكمت 
وعلم ف :11 المع افجدل لان جركيي اننا مالةب 1ن عبن الها 
وكات قال سنك رديوق الله ول رونو رن ل الالخرة عقية 1 يقد لا 
الحفون, وارفق هده الاعادة حولى . 

فنظروا فم يجدوا في البيت إلا إداوة وركوة ومطهرة , !"ا 


(؟) 
0 


.)39 - 08/4 راجع المصدر السابق. والااستيعاب (على الاإصابة‎ )١( 
.؟١“*‎ / الدرجات الرفيعة‎ :)١( 


(©): مروح الذهب ."١05/5‏ 


١ 3” 


سلمان العام 


نكتفي هنا بعرضٍ لا قيل وكشب حول عم سللمان الفارسي (رضي) فان في 
ذلك صورة واضحة لا يتمتع به هذا الصحالبي العظم من العلم والفضل . 

قال النبي صلى الته عليه واله: ولاق معت أمة و القه أخيم عل . 

وقال 2 .قاطي آنا الدرداء وكا نهتنووة اإطافة عن حلقة كان هنا 
« بأ عوعر : سان أعل تل رن 

وقة مكل فتاعل عليه البلا + فقال” امرو امنا والنا اهل البيعة من ل 
بثل لقبان الحكم عل العم الأول والعام الآخرء وقرأ الكتاب الأول والكتاب 
الاخر 5 وكان 0 1 «دروى عره م عباس- حر القت انق مان 
النهدى. ل الطفيل . وأ فرة الكندى الك وقد روى البخاري عنه سمي 
عونا !"وفوف ين الضحابة روالناين . 

وجاء في كتاب فون الإسلام في أول من جمع حديثا إلى مثله في باب واحد 
وعنوان واحد من الصحابة الشبعة: وهم ابو عبد الله سلإن الفارسي وأبو ذر 


5 أقات ‏ الاعواف ار 

.ا١ا/ب. الأعلام للزر كلي # / ها‎ :)١( 

(خ): الجرح والتقويل. 7 القسم الاول من النجلد الثانىي/ 595- 0ا9؟. 
(4): الأعلام /ر عير ا 


١8 


كمابه معام علاء الشيعة .''ا 

وك النيت أبن مين اللو كنت الشيفة:. والقيخ ابو لقان 
سلان الفارسي . ومصنفاً دن ذر الغفاري وأوصلا إسنادها إلى رواية كناب 
سلمان وكتاب أي ذر. وكتاب سلإان كناب حديث الجاثليق الرومى الذي بعثه 
ملك الروم بعد النى صلى الله عليه واله وسلم. 

وقهنة الما تلق هذا أوروها تعض المزلفيث القدامن ق كتيهم ##رواية عن 
ساني ارق اذ كرها هنا ١‏ موحت اله 
بر جل في رهط . فقال له: با عبد الله . تب إلى الله عز وجل من الذي عملت فى 
بطن بيتك البارحة . 


قال: ثم مضى» فقال له القوم لقد رماك سلان بأمر ف| رفعته (دفعته) عن 
نفسك! 


قال انم عيرق اس ها | ظلم كله ]له :اكوا اذ الحديف؟" 


.54* راجع أعيان الشيعة ج و9/‎ :)١( 
.١٠١؟؟/م (؟): معجم رجال الحديث‎ 


١؟‎ ٠ 


عن أبي جعفر محمد بن على الباقر عليهم السلام» قال: 

جلس. جماعة عن أضحاب: .رسول: :الله -(صل: :الله .عليه .وآله)' يتيوت 
ويفتخرون وفيهم سلإن رحمه الله فقال له عمر: 
عمر: 

ثم خرج رسول الله يموي فذكر سلان ما قال عمر وما أجابه به. 

فقال رسول الله عيوز: با معشر قريش؛ إن حسب المرء دينهء ومروته 
خلقه؛ وأصله عقلهء قال الله تعالى: «يا أيبها الناس إنا جعلنام شعوبا وقبائل 

ثم أقبل على سلان فقال له: « سلان» إنه ليس لأحد من هؤّلاء عليك فضل 


.5٠.3/٠.6 الدرجات الرفيعة‎ :)١( 


الالاذرق ست معن احد بخ فبى. اموق 

«قال سلان الفارسي حين بويع أبو بكر « كرداذ وناكرداذ »- أي عملت 
وما عملتم- لو بايعوا علياً لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. "٠١‏ 

قال عمر لسلان: أملك أنا أم خليفة.؟ 

قال له سلان: إن أنت تين رخ لفن المسلمين ره اناقل آفى كان 
ووضعته في غير حق, فأنت ملك غير خليفة. فبكى عمر !"ا 

وكات ذا قل ل4ه :اين من أ فى ا ايقول :آنا سل بين ال علد اناة مويق 
"ا 

صنع سلإن كايا لا حوانة عاد سائل ء فأراد بعضهم أن يناوله رغيقاً . . 
فقال سلان: ضع . إنما دعيت لتاكل . 

ثم قال: وما على أن يكؤن لي الأجر , وعليك الوزر !؟) ولا يخفى ما في هذه 
الفقرة من الدقة الفقهية . فللضيف الحق في أن ياكل هو. ولا يجوز له التصرف 
في أكثر من ذلك إلا بإذن المضيّف . ولو تصرف المرء بال غيره وتصدق بهء 
ان الأجر يكون للالكء والوزر على المتصدق لأنه غاصب . 

وروى: الكثي بسنده عن ألى عبد الله عليه السلام قال: 
تزوج سلان إمرأة من كندةء فدخل عليها فإذا لحا خادمة وعلى بابها 
عباءة . 

فقال سلمان: إن في بيتك هذا لمريضاًء أو قد تحولت الكعبة فيه. 

فقيل: إن المرأة أرادت انير عل نفسها فه. 


.ُهو١‎ / الأنبات‎ :)١1( 
.05/“ الكامل‎ :)١( 
(؟): شرح النهج +ا/ع".‎ 
.مه98١‎ / (ع): الانساب‎ 


١ + " 


قأل: ف) هذه الجارية.؟ 

قالوا: كان لا شيء فأرادت اق نخدم . 

قال: إنى سمعت رسول الله يهويزيقول: أيما رجل كانت عنده جارية. فم 
يأتها أو لم يزوجها من يأتيهاء ثم فجرت كان عليه وزر مثلها . 

وني ا قرفن :فضا كان تضدق قطر هقان ا فرضه الناسةه كان رامن 
المال وأداء الحق إلى أن يأتيه به في بيته أو في رحله فيقول: ها خذه "ا 

عن ألى عبد الله عليه السلام قال: 

قال سلان رحمة الله عليه : عجبت بست , ثلاث أضحكتي وثلاث أبكتي . 

فأما التي أبكتني » ففراق الأحبة حمد وحزبه. وهول المطلع . والوقوف بين 
يدي الله عز وجل . 


وأما التي أضحكتيي . فطالب الدنيا والموت يطلبه. وغافل وليس بغفول 
عنه )2 وضاحك ملىء فره ١‏ يدرى أرضي الله 5 ا 


:)١(‏ أعيان الشبعة ن0“/مع*- 5غ6”. 
(١؟):‏ الخصال / 5؟58. 


١5 * 


قال سلمانء فصدف! 


قال سلبان مخاطباً المسلمين حين غزوا بلنجر وغنموا وفرحوا بالغناتم: 

«إذا أدركتم سيد شباب أهل مد فكونوا أشد فرحا بقتالم معه بما أَصبتم 
اليوم بع الغنام ...+ 

قال المسيب بن نجبة الفزاري: لما أتانا سللان الفارسي قادماً . تلقيناه فسار 
حق انتهى إلى كربلا فقال: ما تسمون هذه الأرض؟ قالوا كرعلاء.. فقال: 
هذه مصارع اخواني» هذا موضع رحاطهم. وهذا مناخ ركابهم» وهذا مهراق 
دمائهم» يقتل بها ابن خير الأولين» ويقتل بها خير الآخرين. !"ا 

قال سلان ذلك قبل أن يكون هناك قتال في كربلاء » فقد كانت غزوة 
بلنجر في سنة اثنتين وثلاثين للهجرة أي قبل واقعة كربلاء بثلاثين سنة تقريباً 
كا يظهر'"ا 

ومرت السنين تنوالىء ومات خليفة:وقام خليفة حتى جاء عهد يزيد 
الطاغية. فكانت ثورة الإمام الحسين الخالدة... وبينا الحسين في طريقه إلى 
كربلاء إذ به ينزل على ماء ويخم مع أهل بيته هناك» وكان زهير بن القين 


م 


قادماً من الحجاز بعد أن أنبى مناسك حجه فيها . فنزل بالعرب من الحسين 


.1٠١5 / فتوح البلدان‎ :)١( 
..١"؟/* (؟): الكامل‎ 


وكان عماني العقيدة منحرفاً عن أهل البيت عليهم السلام إلا أن الماء جمعهم في 
ذلك المكانء وعم الحسين به فاستدعاه ذات يوم. فشى عليه ذلكء ثم أجابه 
على كرهء فل) عاد من عنده نقل ثقله إلى ثقل الحسين» ثم قال لأصحابه: 
من أحب منك أن يتبعني , وإلا فانه آخر العهد . وسأحدثم حديثاً: غزونا 
بلنجر ففتح علينا وأصبنا غناتم ففرحنا . وكان معنا سلمان الفا رسي » فقال لنا : 
إذا أدركتم سيد شباب أهل عمد فكونوا أشد فرحاً بقتالم معه با أصبتم اليوم 
من الغناتئم. فأما أنا فأستودعك الله . ثم طلق- زهير- زوجته وقال لها: الحقي 
بأهلك فاني لا أحب أن يصيبك في سببي إلا خيرء ولزم الحسين حتى قتل 


قال سلرمات: 

« لتحرقن هذه الكعبة على يدى رجل من أهل الزبير !') أى بسببه . 

قالها قبل زمن بعيند من دعوة عبد الله بن الزبير الناس إلى نفسه ولجوئه إلى 
الكعبة المشرفة. 

وفي سنة أربع وستين للهجرة حوصر ابن الزبير ومن معه من اصحابه في 
النيقة بو اتعسر الققال وقد وبق اهل القاع قرانة التتيوم سو ذا :مقت 
ثلاثة ايام من شهر ربيع الاول سنة اربع وستين » رموا البيت بالمجانيق وحر قوه 
بالنار واخذوا ير تجزون ويقولون: 

خطارة من التقينق + اريت :تزسن. ءا اعواة هنذا امعد 

وقيل: إن الكعبة إحترقت من نار كان يوقدها أصحاب عبد الله حول 


:)١(‏ الكامل ع:/؟_1. 
(+): أخبمار مكة ١/ا9١.‏ 
"الفنيى: فحل الناقة. 


الكعبة وأقبلت شررة هبت بها الريح فاحترقت ثياب الكعبة واحترق خشب 
افع ا 


ومر سللان- فى طريقه إلى المدائن- بالكوفة. فسأل من كان معه: 
هذه الكوفة.؟ 
قالوا: نعم. 


قال: قبة الإسلام. « يأتي على الناس زمان لا يبقى مؤّمن إلا وهو بهاء أو 
يوي قلبه إليها.. اين 


:)١ |‏ الكامل ع .١٠١4‏ 
(؟): فتوح البلدان ‏ 5م.ع واعنان الشبعة م 5د*“/.م5- 568١‏ والقصة فيه مفصلة. 


/7ا غ١‏ 


سللان على لسان أئمة أهل البيت عليهم السلام 


سئل علي أمير المؤمنين عليه السلام عن سلان »ء فقال: 
«إمرو منا وإلينا أهل المضار سن لم يكل لعن اليكم دعم عام العم الأول 
والعام الا كروبو قرا الكتاب الأول والكتاب الآخرء وكان بحرا لا ينزف ا 


عن أي جعفر عليه السلام » عن أبيه . عن جده. عن علي بن أي طالب عليه 
السلام قال: 

«ضاقت الأرض بسبعة. بهم ترزقون» وبهم تنصرونء وبهم تمطرونء منهم: 
سلان الفارسي والمقدادء وأبو ذرء وعمارء وحذيفة. وكان على (ع) يقول: وأنا 
إتاصمعوي الذيق لوا عل قاطية غليها البلا 2 

أخرج الشيخ الطوسي في أماليه, عن منصور بن بزرجحء قال: 

قلت لألى عبد الله الصادق (ع) ما أكثر ما أسمع منك- سيدي- ذكر سلمان 
الفارسي .؟ 

قال (ع): لا تقل سلمان الفارسي » ولكن قل سلمان الحندى + اتدرق :نا أكثر 
ذكري له.؟ قلت: لا. 

قال: لثلاث خصالء إيثاره هوى أمير المؤٌّمنين عليه السلام على نفسه. 


.١79/# الأعلام للزركلي م‎ :)١( 


١4 


والثانية: حبه للفقراء واختياره إياهم على أهل الثروة والعدد . والثالثة: حبه 
للعام والعلاء . 

وأخرج الكثي عن محمد بن حكم » قال: 

ذكر عند أبي جعفر (ع سلاف سياف قدا 1 داقعنا اهل السعة 
إنه كان يقول للناس: هر بم من القرآن إلى الأحاديث.. وجدتم كتاباً دقيقاً 
حوسبتم فيه على النقير والقمطير والفتيل وحبة الخردل. فضاق عليمم ذلك . 
وري لال عاديف الى السعف علي 11 

وبسنده عر عن الحسين بن صهيب عن أي جعفر. قال: ذكر عنده سلمان 
التارمى قال نقاك ابو بعدار غلبف ادكه 

ا ستيان الغا رسيي ولك قولوا #ميل ن الحمدفي 1 الك رعل هنا اهل 
الم 

الصدوق . بسنده عن ابن نباته قال: 

عالت انين الؤمنين. غلنه البلاج عن لاك القارمى ويف الله عليه وقلق 
ا نيو 

: ما أقول في رجل خلق من . وروحه مقرونة بروحنا . خصه 

الله 9 وتعالى من العلوم 0 واخرها وظاهرها وباطنها وسرها 
وعلانيتها. ولقد حضرت رسول الته صلى الله عليه واله وسلان بين يديه . 
فدخل أعرابي فنحاه عن مكانه وجلس فيه . فغفضب رسول الله ضلى الله عليه 
واله حتى در العرق بين عينيه واحمرتا عيناه ثم قال: يا*اعر ابي , التحيار جلا 

يحبه. الله تبارك وتعالى في السماء ويحبه وضوله در فن! ي1'اعراق + اتتعى 
رجلا ما حضرني جبرئيل .إلا أمرني عن ربي عز وجل أن أقرثئه اللام! يا 


| الدرجات الر فبعة 0# كك 5 الى‎ :)١( 
|؟): اليحار ++/وع».‎ 


أعر ابي » إن سلان منى . من جفاه فقد جفاني ومن اذاه فقد اذاني» ومن باعده 
فقد باعدني , للدية فقد قربني. يا أعرابي لا تغلطن في سلانء فان الله 
تبارك وتعالى قد أمرني أن أطلعه على عل المنايا والبلايا* والأنساب وفصل 
الجطات: 

قال: فقال الأعرابي: يا رسول الله؛ ما ظئنت أن يبلغ من فضل سلان ما 
ذكرت. اليس كان يجوسيا ثم أسم؟ 

فقال النبى (صلى الله عليه وآله) يا أعرابي أخاطبك عن رب . وتقاولنى ؟! 
اولان ها كان قوسا +زلكنه كان عطير ١‏ للقرلقهه مظنا الجا نيه 

يا أعرابي» أما سمعت الله عز وجل يقول: « فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسلما. » أما سمعت الله عز وجل يقول: « ما آتام الرسول فخذوه وما نها م عنه 
فانتهوا. » يا أعرابي خذ ما 'تيتك وكن من الشاكرين. ولا تجحد فتكون من 
القلادية» ويل أرسيو لالد قولة ان يمن ال لوي" 

عن جابر . عن ألي جعفر عليه السلام قال: 

«دخل أبو ذر على سلان وهو يطبخ قدرا له. فبينا ها يتحادثان إذ 
انكبت القدر على وجهها على الأرض . فم 0 من مرقها ولا من ودكها 
شيء ! فعجب من ذلك أبو ذر عجبا شديداء. واخذ سلان القدر فوضعها على 
خاقا الأول عل التاركثانية » وأقيلا تف نان هبيها تتحدتان اذ 'اكيية القدر 
على وجهها فم يسقط منها شيء من مرقها ولا من ودكها! 

قال: فخرج أبو ذر- وهو مذعور- من عند سلان. فبينا هو متفكر إذ 


*: عم المنايا والملايا: ربا يقصد به إطلاعه على ما يجرى على بعض الناس. ومنه اخبار علي 
عليه السلام ليثم القار بأنه سيقتل ويصلب وأخباره لرشيد الهجري كذلك . وأمثال هذا مما هو معروف 
مشهور . 

.50/ البحار‎ :)١( 


١6١ 


لقي أمير المؤمنين عليه السلام على الباب. فلا أن بصر به أمير المؤمنين عليه 
السلام. قال له: يا أبا ذر مالذي أخر جك من عند سلان وما الذي ذعرك؟ 
قال له امن ددمي أهير المرستين :ارايت سللإن صنع كذا وكذاء فعجبت 
من ذلك! 
فقال أمير المؤمنين: يا أبا ذرء إن سلان لو حدثك با يعم لقلت؛ رحم الله 
قاتل سلان.. الحديت''ا) 


:)١(‏ معجم رجال الحديث ١454/١9/8‏ وإذا صح هذا الحديث فان الفقرة الأخيرة تكون 
كناية عن عدم تحمله لعم سلمان . 


١م"‎ 


أزواجه وأولاده 


الرجل كل الرجلء ذلك الذي يعظم في أعين الناس» فينسون كل شيء 
حوله , سوق عنيطظة :واكائةء :وياله وما عليه إلا شخصيته » وهدأ اهو الس 
وندركه 2 فالأنظار عادة تصوب نحو العظاء دونب التفكير عن حوطم حى ولو 
كانوا أبنائهم . 

والذي يبدو أن سلان من هذا النمط النادرء فلا هو يبتم بالتحدث عن 
عائلته وبيته» ولا الناس يتحدثون عن ذلك. اللهم إلا ما يتصل منه بعالم المثل 
والأخلاق. 

عن عبد الرحمن بن السلمي قال: إن سلان الفارسي نزوج إمرأة من كندةء 
فلا كان ليلة البناء عليهاء جلس عندها فمسح بناصيتها ودعا ها بالبركة. 
وقال لما: 

قالت: جلست مجلس من تطيع . 
أجتمع على طاعة الله . 

فقام وقامت إلى المسجد فصليا ما بدا لماء ثم خرجا فقضى منها ما تقضي 


١0 


الرجال من النساءء فل) أصبح. غدا عليه أصحابه وقالوا: كيف وجدت 
أهلك ؟ 

فأعر ض عنهم» ثم قال : انما جعل الله الستوز والخدور والآيوات لتوا وها 
فيها؛ حسب امرئة منكم أن يسأل عما ظهر لهء فأما ما غاب عنه فلا يسئلن عن 
ذلك . سمعت رسول الله يوز يقول : التحدت عن ذلك كا لحمارين نتشامان ف 
الطريق . 

وفي مهج الدعوات: انه كان له ولد اسمه عبد الله . 

وذكر صاحب « نفس الرحمن ( اق من ااه ضاء الدين ع وهو من علاء 


)١( 5 00 0‏ 
في بخارى. وتوفنىي ببرات سنة 588 . 


اشن ارهق ٠“‏ الدات لز اعم عتور حير مرق 


اد 


لقد ان لهذا الفارس 5 يثر جل بعد 0 حاز قصب السبق فى ميدان 
الاويمان . لقد كان أروء مثل للعقرية الى :تنحيها امه فكاق وماق افارس 
و لقان وراقدها حو سام 'تتى ععريه اديب عد ا ل للقي ال عر 
كان له ما اراد. وقد شاء الله له ان يعود من حيث اتى . الى وطنه واهله 
وعشيرته الا الى ,وس كد ا ندر امد عدل يحم بينهم بالحق. 


ومضت سنين أحسبها تنوف على ربع قرن. كان سلان خلالها ينفض عن 
نفسه غبار هذه الدضا الزائفة مزمعا الرحيل نحو العام الخالد.. عام الآخرة. 
لينعم هناك بر ضوان الله ور حمنه 6 حنته الخالدة مع الأقياء والشهداء 
والصد يقين . 


قال د بن نبانه كنت مع. ا 0 رحمة الله 0 وهو أمير 
مرضه حتى اشسْتد به الام عفالعيت الدوناان؟ 


03 


يا أصبغ . عهدي برسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا سلمان . سيكلمك 
مستبت ادا دست وفاتك '٠ا‏ 


(1): راجع المحار ++*/ 4 لام والقصة طويلة ومفصلة اغختضننا منها ما ينا سب الموصوع 


١5 


وبينا هو في مرضه إذ دخل عليه سعد بن أبي وقاص يعوده» فبكى سلمان » 
« فقال له سعد: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ توفي رسول الله عَيَعيكُذْ وهو عنك 
راض » وترد عليه الحوض. 

فقال سلان: أما اني لا أبكى جزعاً من الموت, ولا حرصاً على الدنياء 
ولكنرصول الله صق الله عليه وآله.عهد: إلينا 'فقال: ليكن ريلقة أحد م مثل راد 
الراكبء وحولىي هذه الأساود . 

وإنما حوله إجانةء وجفنة. ومطهرة'''' 

واشند به المر ض .ء « فمر على المقابر- وكأنه أراد أن يستعم أمره- فقال: 
السلام عليكم با أهل القبور من المؤمنين والمسلمينء يا أهل الدار هل علمتم أن 
انوع عه 

وحين عاد إلى مقره استلقى على فراشهء فغفى ونام « فأتاه آت فقال: 
وعليك السلام با أبا عبد الله. تكلمت فسمعناء وسلمت فرددناء وقلت: هل 
تعلمون أن اليوم ججمعةء وقد علمنا ما تقول الطير في يوم الجمعة: قدوس.. 
قدوس .. ربا الر رحن الملك .. ,!؟ا 

وأفاق سلان من غفوته, ثم التفت إلى من حوله قائلا لهم: أسندوني» فل) 
اذوه برق "النيناء انط اقه بو قال 

«ديا من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وهو يجير ولا يجار عليه 
بك آمنت » ولنبيك إتبعت » وبكتابك صدقت , وقد أتاني ما وعدتني » يا من لا 
كل اليناف اقضى :ال رعقف وانزلك وار كراكفم انا أخهد أن لا اله 
الال رحد لا قرية القوروا غين أن عدا غيده زرسولة 1600و الققس لفق 
حوله قائلا : 


:)١(‏ نفس المصدر/١8م/؟‏ خير معروفف. 
(+): هلان الفارسي /ح١١- .١136١‏ 
(*): البحار ١؟/ولام‏ 


«قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله «إذا حضرك أو أخذك الموت. 
حضر أقوام يجدون الريح ولا يأكلون الطعام- يعني الملائكة- . 

ثم أخرح صرة من مسك. فقال: هبة أعطانيها رسول الله صلى الله عليه 
وآله.. ثم بلّها ونضحها حوله . ثم قال لإمرآته: قومي أجيفي الباب. .''' 

فلك سه قولس :وناف كله ولمعت همي از قضيس قفا ذا 


(١‏ “)ا 


هو قد مات وكأنا هو نائم. , 
« تجهيزه ودفنه ( 

قالوا: وإن الذي قام بتجهيزه هو أمير الؤنين هل نين ان طالب عليه 

السلام!*' وكيفية ذلك هو ما رواه الأصبغ بن نباتة. قال: 
« فبينا نحن كذلك- منشغلين بموت سلان- إذ أتى رجل على بغلة شهباء 

تلات فين عنقا كزودنا السلام عليه. 

فقال: يا أصبغ جدوا في أمر سلان» وأردنا أن نأخذ في أمره: فأخذ معه 
حنوطاً وكفناً فقال: هلموا : فان عندي ما ينوب عنه فنا وقاة ومسل + فل 
يزل يغسله بيده حتى فرغ. وكفنة وصلينا عليه ودفتاه ولحدّه على عليه السلام 
بيده. فل)| فرع من دقنه وهم بالإنصراف تعلقت بثوبه: وقلت له: يا أمير 
المؤمنينء كيف كان مجيئك؟ ومن أعلمك بموت سلمان؟ 

قال: فالتفت عليه السلام إلي وقال: آخذ عليك- يا أصبغ- عهد الله 
وميثاقه أنك لا حدق يه أغدا بنا حي خا دار الدنيا . 


فقال: لا يا أصبغ . بل يطول عمرك! 


.١ة١ة//8 نفس المصدر /*مىء؟ ومعجم رجال الحديث‎ :)١( 
.١*5/يسرافلا سليات‎ 6 
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قلت: يا أمير المؤمنين؛ خذ على عهدا وميثاقاً : فإني لك سامع مطيع : انى لا 
أحدث به حتى يقضي الله من أمرك ما يقضي : وهو على كل شيء 0 

فقال لي: يا أصبغ ء بهذا عهدني رسول الله. فاني قد صليت هذه الساعة 
بالكوفة . وقد خرجت أريد منزلي. فلا وصلت إلى منزلي إضطجعت : فأتاني 
2 | 1 

فركبت وأخذت معي ما يصلح للموتى. فجعلت أسير: فقرّب الله لي 
السد :فحقع 5[ ترا فيويوية ا اخيرق رسول التطصل التطلية تواله: 

قال الأصبغ: ثم إنه دفنه وواراه: فلم أرَ صعد إلى السماء : أم في الأرض 
ذل فأتى الكوفة والمنادي ينادي لصلاة المغرب ""'' 


رواية ثانية عن (مناقب ابن شهراشوب) 


روى حبيب بن حسن العتكي.: عن جابر الأنصاري قال: 

صلى بنا أمير المؤمنين عليه السلام صلاة الصبح. ثم أقبل علينا فقال: 
معاشر الناس» أعظم الله أجر م في أخيك سلانء, فقالوا في ذلك- أي صاروا 
بين مصدق ومكذب- فلبس عامة رسول الله صلى الله عليه واله ودراعته. 
وأخذ قضيبه وسيفه. وركب على العضباء''' وقال لقنبر'"': عد عشرا! قال: 
ففعلت . فإذا نحن على باب سلمان . 

قال زاذاق: قل أدركت شلان الوقاة قلف له« من المفسال. لك© 

اهن فل رسول الله يدي عليا): 

فقلث :نامك ان .وهو «بالمدينة ! 


."8٠./56؟١ البحار‎ :)١( 
. (؟): ناقة الني‎ 
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فقال: با زاذانء إذا 1 سمع الوجبة! فلا شددت لحييه سمعت 
الوصية: وادر كت النايي :ناذا أن 5 الؤمنيك: عليه النلذم» فقال: .نا 
زأذان: قفى أبو عيب الله لان ؟ 

قلت: نعم يا سيديء فدخل وكشف الرداء عن وجهه.. الخ الرواية!" 

وهنا لت وواية اشرق بنفس المضمون.ء لكنها تشير إلى أن ذلك حدث فى 
خلافة عمر بن الخطاب. 

ومن الواضح أن هذه الروايات يناقض بعضها بعضاً» فالأولى تقول: أنه- 
يعني علياً- كان في الكوفة» والثانية تقول: أنه جاء من المدينة» والثالثة: أن 
ذلك تم في خلافة عمر . إلى غير ذلك. 

ولكن لنا أن نقول: بأن هذا الأمر شائع بين الناس ٠‏ بل بين الخاصة إلى 
عصرنا الحاضر . فالمعروف أن ن الذي جهز سلان رضي الله عنه هو أ مير الموّمنين 
على عليه السلام. ولعل عدم اثبات المؤرخين لثل هذا في كتبهم برجع إلى 
كدو النعة من امابوا حيتت ان افاي 0 تتشيل:دكرة إشقان الأجماء 
من مكان إلى مكان ٠‏ بسرعة غير طبيعية تفوق سرعة (الحصان والجمل). 

أما نحن . فعلينا أن ننظر لهذا الأمر من زاوية فكرية متحررة» فنقول: 

إن حدوث مثل هذا الأمر ممكن عقلاً. بل هو واقع أيضاً في عصرنا 
الحاضر بفضل التقنية والتقدم العلمي الذي يبيىء الوسيلة لذلك . 

إذنء يبقى السؤال: كيف وما هي الوسيلة في ذلك العصر؟ 

إن قدرة الله سبحانه لا يقف دونها شيء » فهو مسبب الأسباب. والقادر 
على تبيئتها متى يشاء . وقد ورد في كتابه الكريم مثل لما نحن في صدده. في 
عررظنه القم ةصرف علقس سيف قال كدان 

قال يا أيها الملا أيُم يأتيني بعرشها قبل أن بأتوني مسلمينَ»* قال عفر يت من 


(5): الدحار مع /خ با 
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الجن أنا آنيك به قبْلَ أن تقوم من مَقَامِك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي 
عنده عم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك فلا رآه مستقرا 
عنده قال هد | من فضل رلى 0 

وهكذا في طرفة عين كان عرش بلقيس ينقل من اليمن إلى القدس على يد 
صاحب سلمان | اضف بن برخيا)!"ا الدى عنده عم من الكتاب! 

ف) ظنك بصاحب محمد صلى الته عليه وآله الذي قال فيه: آنا مدينة العم 
وعلى بابها . 


:)١(‏ المل- م*- و"8. 
(؟): راجع مجمع العباف ب رمم 
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عاش سيان" 


مسألة- طول العمر- حيرت كثيرا من الباحثين, وهي مسألة تترتب عليها 
أهمية كبرى في غير ما نحن فيهء من حيث أنها تصل بنا إلى الحديث عن 
(المهدي) أو المخلص الذي ينتظره العالم والذي ولد منذ أكثر من ألف سنة ولا 
زال حيا: تسوقنا إلى الحديث عنه مرغمين. لذلك فإن رفض الفكرة من 
أساسها يعني الرفض لفكرة بقاء المهدي . وأمثالها . مع أن ذلك آمر تسالمت عليه 


اذ هيالة كلول الع سيالة وان هينه تضوف لا يادتي عليها من آثاد 
فيها كي نريح ونستريح . 

والآن تهات :تقول الو ركو عن عبر ل 0 

قال السناس ين تيده قال اهل اله عاق لان تلااثة".وتشميية: سدة + 
فاماامما نان وتسوة قل يتكون نه 

قال ابو نعم : كان سلان من المعمرين . يقال أنه أدرك عيسى بن مريم وقرا 
الكتابين '') 


قال اق الا نوو كاك ضمره عا كقين وشميية نل وريه اقل يها ل فيفك 


:)١(‏ أسد الغابة +/رجع*. 


و 


وقيل ثلامائة وخحمسون سنةء وكان قد أدرك بعض أصحاب المسيح عليه 
السلام "١.‏ 

وقال ابن عبد البر: يقال أنه أدرك عيسى بن مريم . وقيل بل أدرك وصي 
عيسى . تم عقب قائلا : 

قال الذهبي: وجدت الأقوال في سنه كلها دالة على أنه تجاوز المائتين 
وخمسين», والاختلاف إنا هو في الزائد .. الخ''' . 

والذي أعتقده أن هذه النصوص كافية في إقتناعنا بالنسبة لعمر سلان 
الذي تجاوز المائتين وحمسين سنة. ولكن يبقى سؤال: هل هناك مانع من أن 
شين الانسانق: فتزات: .طويلة برقا حا ورك الالف مقة او 1ك ؟ 

والجواب هو بالنفي القاطع. فلا مانع من ذلك البتةء بل كل الشواهد 
الدينية والعلمية تقر ذلك وتويده. وكذلك الحسية. 

القوافن النوضة تكن أن التشن عليه الدلذه لذزال كا مقن عي مود 
عليه السلام ؛ وأن نوح عليه السلام لبث في قومه 10٠.‏ سنة بنص الآية الكرمة: 
« فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. » وقصة أصحاب الكهف « ولبثوا في 
كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا » فيها دليل كاف. إلى ما هنالك. 

الشواهد العلمية: وهي تتلخص بنظرية .أن الإنسان « قابل للبقاء»إلى حد 
عبد روات الال الو هو ١5‏ الوك لآ رؤلاة 1 اتليا فا ن. الا سحة 
الرئيسية في. جسم الكائن الحى قابلة للاستمزار إلى.ما لا نهاية له ما لم يعرض 
لها ما يقطع حياتها . 

فقد أصبح من المقرر لدى علاء الحياة أن لا مانع للإنسان من حياة طويلة 
إذا تيسرت له جميع الظروف المناسبةء. بل لقد قرروا ان الا جزاء الاولية 


:)١(‏ الكامل /م8؟. 
(؟): الاصابة 39/5. 
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للأنسجة يمكن أن تبقى حية نامية ما دام يتوفر لها الغذاء اللازم والمناخ الملائم 
وما دامت فى منأئ عن العوارض الخارجية المعرقة للنمو والحياة )١(‏ 

إذن فلنفتش عن سر الموت . لماذا يموت الاإنسان؟ 

فنا كما يقري هن..عائق [جابة عق هذا الننؤال الخطين الدى كتيرا بن 
طرح ف لانن الفلمنة + والددى:واقفة. حل الاتماة بالود بوقد: بيطرت 
بعضهم أجوبة لهذا السؤال: منها: (فقدان الجسم لفاعليته) ء(وانتهاء عملية 
الاجزاء التركيبية)؛ (تجمد الأنسجة العصبية)ء (حلول المواد الزلالية القليلة 
الحركةء. محل الكثيرة منها)ء (ضعف الأنسجة الرابطة)ء «انتشار سموم 
« بكتريا » الأهعاء في الجسم » وما إلى ذلك. 

وربما كان القول « بفقدان الجسم لفاعليته » قولاً جذاباًء فان الآلات 
الحديدية والاقمشة والاخشاب كلها تفقد فاعليتها بعد اجل محدود كذلك 
أجسامنا أيضاً تبلى وتفقد فاعليتها كالجلود التي نلبسها في موسم الشتاء . 

لكن العم الحديث لا يؤيدنا في ذلك » لأن المشاهدة العلمية للجسم الاإنساني 
تؤكد أنه ليس كالجلود الحيوانية والآلات الحديديةء وليس كالجبال.. وإن 
أقرب شيء يمكن تشبيهه بهء هو ذلك (النهر) الذي لا يزال يجري مند آلاف 
السنين على ظهر الأرضء فمن الذي يستطيع القول بأن النهر الجاري يبلى 
وببن ويعجز؟. 

بناه على هذا الأساس. يعتقد الدكتور «لنس بالنج* » أن الإنسان أبدي 
إلى حد كبيرء نظرياً. فان خلايا جسمه آلات تقوم بإصلاح ما فيه من 
الأمراض ومعالجتها تلقائيا! وبرغم ذلك فإن الإنسان يعجز ويموت؛ ولا تزال, 
علل هه الظاهرة اسار عير العلاء:. 


.١١/ يوم الخلاص‎ :)١( 
. حائز على جائزة نوبل للعلوم‎ :* 
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إن جسمنا هذا في مجدد داتم. وإن المواد الزلالية التي توجد في خلايا 
دمائنا تتلف كذلك ثم تتجددء ومثلها جميع خلايا الجسم تموت وتحل مكانما ' 
خلايا جديدة» اللهم إلا الخلايا العصبية. وتفيد البحوث العلمية: أن دم 
اللإنسان يتجدد تجددا كليا خلال ما يقرب من اربع سنين». كا تتغير جميع 
ذرات الجسم الإنساني في بضع سنين. ونخرج من هذا بآن الجسم الإنساني ليس 
كهيكل . وإنما هو كالنهر الجاري أي أنه ذو عمل مستمر "١‏ 

شواهد حسيه: 

يخك.هذاًا قلسن “ييه ان يطول عشر فقن الناس ١ذا‏ توفرت الظروك 
الصالحة- كا نرى بالبديهة في عصرنا الحاضر- فقد عمر كثيرون من سكان 
منطقة خوزستان إلى ما فوق المتي سنة. ووصل أفراد منهم إلى ربع الألف 
وزدو 11 1 جرت يفص رفيا ل الاعلام مقابلات معهم منذ أربع سنوات . 

الإستقراء: 

وهو شاهد رابع يضاف إلى تلك الشواهد. فقد دون المؤرخون الشيء 
الكثير عن أخبار المعمرين وأحوالهم. وأفرد بعضهم كتبا خاصة لذلك- 
ونذكر من هؤّلاء المعمرين ما بلي 

-١‏ لقان بن عاد . قال في مجمع البحرين» أنه عاش ألف سنةء وقيل أنه 
عاش عمر سبعة أنسرء فكان يأخذ النسر وهو فرخ ويجعله في الجبل. فإذا 
مات أخذ غيره: حتى كان آخرها « لبد » وكانت أطوطا عمراء فقيل: طال 
الأمد على لبد. وما رأى هلاكه قال: اهلكتني يا لبد. وفيه يقول الأعشى: 

لتفففه ان كنار سبعة اشر داعا فقن شير خلوت لتر 

فعمر حتى خال أن نسوره خلودوهل تبقى النفوس على الدهر 

وقال لأدناهن إذ حل ريشه هلكت وأهلكت ابن عاد ولااتدري 


.8١/ راجع الاسلام يتحدى‎ :)1١( 
5 ١١ */ (؟): يوم الخلااص‎ 
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ا ربيع بن ضبع بن وهبء» قيل: انه عاش ثلامائة وأربعين سنة وأدرك 
الني صلى الله عليه والهء وم يسام : وهو الذى يقول . وقد جاوز المئنتين: 

إذاكنيان. الثتياء, 'فاد تيوق ساق التي يناسة القناء 

وأما حين يذهب كل قر فسربال خفيف أو رداء 

إذاة افق القن كين رعاما” تقد .وشهعبيه اللندادة: +والفناء 

*- أكثم بن صيفي الأسدي التميمي « قيل أنه عاش ثلائمئة وثلاثين 
يف اقبو وكانت العرب ١‏ تفضل عليه الخد وهو القائل : 

وإن إمرئة قد عاش تسعين حجة إلى مئّة لم يست العيش. جاهل 

خلت مائتان غير ست واربع وذلك من عد الليالي قلائكل 

وقد أدرك الإسلام وكتب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسم كتاباً يقول 
فيه: باسمك اللهم معنم العية الى الفسد. انا علتنا نا لفك _واتانا متك خير : 
نا اغيله؟ فإن. كنك بوايض: فأرثاء يزاق, كتف علفيت:< فعلنتاة واشركنا فى 
كنزك . والسلام . 
اتنا وسنول اله ٠‏ !و عنامي . أحمد الله إليك. إن اكه أقول 
0 ااانه ا 

فلا وصل كتاب رسول الله صلى الته عليه واله وسم جمع نبي تبم ووعظهم 
وحثهم على المسير إليه. وعرفهم وجوب ذلك عليهم. فم يجيبوه.. فسار هو 


. راجع للتفصيل‎ ١١١/١ الاصابة‎ :)١( 
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وتوم وشو ييه قات قبل أن يفيل إلى التى تصل :انه عليه واله ود 


وعاث بعده حفيده صيفي بن رياح مئتين وسبعين سنة وم ينكر م ن عقله 


1- عمرو بن جمحه الدوسي . قل: انه عاش اووحيلة نه : وهو الذى 

يقول : 
فا الموت باز فى ولكن تنابعت علي سنون من مضيف ومريع 

ثلاث مثين قد مررن كواملا وها أنا بعد ارق مر أربع . 

«دغيه بكري المرهدي فيل" إنه عاض ثلامئة وحمسين سنة . وقيل 
أقل من ذلك . وقد أدرك البي ع وحسن إسلامه وبقي بعده إلي أيام معاوية : 
وقدم عليه فقال له معاوية اخبرق نا عبعة ها رابك ومسعه. وين أذركع؟ 
وكيف الدهر ؟ 

فقال: أما الدهر فرأيت ليلا يشبه ليلاء ونهارآ يشبه نهاراء ومولودا يولد : 
وحياً يموت» ول أدرك أهل زمان إلا وهم يذمون زمانهم» وأدركت من قد 
عاش ألف سنة وحدثني عمن عاش قبله ألفي سنة.. الخ . 
العواية + فأذخل عله وقد اختلييى قر فقوتام فقتل له ها أوركت « فقال: 

فوالله ما أدرى أأدركت ا على عهد ذي القرنين أم كنت أقدما 

متى تكشفوا عني القميص تبينوا جناحي لم يكسين لحا ولا دما 


-٠‏ معد يكرب الحميري. عاش مائتين وحمسين سنة. 


(1): فق الأضابة عاض الحا رو قومة عبيد ين كر ية .رحن المتمرو... قال عاش ساكتين 
وأوتميق سنة. وقيل ثلاثمائة سنة الخ.. را 
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-0١‏ جعفر بن فرط الجهني''! عاش ثلامائة سنةء وأدرك النبي صلى الله 
عليه وآله وأسل . 

؟١-‏ عوف بن كنانة الكلي . عاش ثلاعائة سنة. 

. هبل بن عبد الله بن كنانة » عاش ستائة وسبعين سنة‎ -١ 

- قس بن ساعدة الأياديء قيل أنه عاش ستائة سنةء وقيل أقل من 
ذلك !"ا 

6- ذو القرنين- "6.٠.‏ سنة. 

57- الضحاك (بيورسب) ١١٠.١‏ سنة. 

/11- افريكون دين اثفيان الذي ملك 0.٠.‏ سنة عاش ٠٠٠١‏ سنة. 

4- ملك فارس الذي أحدث عيد النيروز 50٠.2.‏ سنة وقيل استتر عن 
قومه .٠.‏ سنة. الخ!؟ا 

بعد هذا يمكننا بكل طأنينة أن نقول: 

سلان الفارسي عاش .0؟ سنة وقيل أكثر من ذلك. وقيل أنه أذرك 
بعض أوصياء المسيح عليه السلام وهو غير بعيد. 


:)١(‏ في الارصابة 5171/1 رقم الصحابي ١١5١‏ جعفر بن قرط العامري ذكره أبو حاتم السجستاني 
ف المعمرين وقال “٠6٠.‏ سنة. 

(؟): حقائق الاإيمان. 

(؟): يوم الخلاص ص ١١8‏ وقد ذكر أرقاماً لا داعي لذكره) هنا 
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مصادر الكتاب 


القران الكري . 


بن أ الحديد. عؤذ الدين . (107ه) شرح نبج البلاغة. نحقيق محمد أب 
الفضل إبراهم. مصر- دار احياء التراث العربي- -١880‏ 1930م 
ابن 6 حاتم الرازى (/51ه) الجرح والتعديل. المند. حيدر اباد 
الدكن . م مجلس دائرة المعارف النع,انية. 

إين الأثير. علي بن مد . (.3ه) أسد الغابة في معرفة الصحابة: 
أوفست- طهران - والكامل في التاريخ يبروت - دار صادر - دار 
الكتاب 

إبين حجر العسقلاني أحمد بن على (؟8605ه) الإصابة في تمييز الصحابة. 
بيروت. أوفست عن طبعة مصر 58*١اهه.‏ 

ابن سعد. محمد (.؟ه) كناب الطبقات الكبير . بيروت. دار صادر 
ودار بيروت طبعة .١96801‏ 

إبن عبد البر. يوسف بن عبدالله (*47ه) الإستيعاب على هامش 
الاصابة. بيروت أوفست عن طبعة 58١ه.‏ 

ابن العاد الحنبلي . عبد الحي بن أحمد (85١٠ه)‏ شذرات الذهب. 


أبن هشام . عبد الملك (١١٠ه)اللسيرة‏ النبويه. بيروت - دار الجيل. 
0لم. 
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انو الحسين. مسلم بن الحجاج (11عها)ء صحيح مسأم ييروت» دار 
الفكر -م9*١اه‏ -8ل!اوام. 

الأزرقي ء مد بن عبدالله (.51- .87ه) أخبار مكة» مكة المكرمة, 
دار الثقافة. 6م8*١ه‏ - 9560١م.‏ 

الأسق» اليد فضي أ عان: الشبعة : الطيفة الأول ب روف سطيدة 
الإنصاف. .١ه‏ - .90١ام.‏ 

الأميني . عبد الحسين أحد ء الغدير في الكتاب والسنة» ييروت - دار 
الكتاب العرلى ١ه‏ - 0ا0ا9ام. الطبعة الرابعة. 

البلاذري» أحمد بن يحيى »؛ أنساب الأشراف, وفتوح البلدان» بيروت, 
دار النشر للجا معيين. 

بيضونء لبيب وجيه . تصنيف نبج البلاغة توزيع دار القلم - بيروت . 
بحر العلوم السيد مد مهدي . (١١١١ه).‏ رجال بحر العلوم. النحف . 
الاداب. م8"١- .١956‏ 

الجنانيء الشيخ إبراههبم. طهارة الكتابي في فتوى السيد الحكيم. 
النحف الاشرف. .9و١اه.‏ 

الجويني, ابراهم بن حمدء (.+07ه) فرائد السمطين. بيروت» مؤسسة 
الحمودى. 

الحام النيشابوري» محمد بن عبد الله (6.٠1ه)‏ المستدرك على الصحيحين 
مع التلخيص. الرياضء مكتبة ومطابع النصر . 

الحر العاملي» مد بن الحسن (54١١١ه)‏ وسائل الشيعةء بيروت» دار 
اخناالتراتك» العرق». 

خان, السيد على صاحب اللافة (.٠١١ه)‏ الدرجات الرفيعة, 
المكتبة الحيدرية. 


. “ خان ؛ وحيد الدين » الا سلام يتحدى دار البحوث العلمية- الطبعة‎ -1١ 
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الخوثي» السيد أبو القاسمء معجم رجال الحديث؛ النجف- الآداب. 
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الخونساري» مد باقرء مفتاح الجنات: المطبعة الحيدرية- طهران. 
الرازي» عمد بن 5 بكر (1>ه) ختار الصحاح»ء ييبروت- دار 
الكتب العر بية. 

الزركلي خير الدين » الأعلام م يذكر مكان الطبع ء ويعتقد انه الشام . 
سلهان» الشيخ إبراهم . طهارة أهل الكتابء, مخطوط . 

سلمان , كامل » يوم الخلاص داز الكتاب اللبنانى » دار الكتاب المضرئ 
ط ووم١-‏ ولا9و١.‏ 

الي عبد الله : سلمان الفارسي. بيروت » دار التعارف» دار 
الانوار- /الا9و١ا.‏ 

الشهر ستانى . يمد بن عبد الكريم (م:مه) الملل والنحل بيروت 2 دار 
امغر قد 

الصدرء السيد حسن .© الشعه وفنون الرسلام بيروت » دار المعر فة . 
الصدوق» حمد بن علي (١1ممم)‏ إكىال الدين واتمام النعمة النحف. 
8ه . 

مؤّسسة الأعلمي ط م #موماه - “لاوام. 

الطبرمي ؛ الفضل بن الحسن (١01ه)‏ مجمع البيان في تفسير القران. 
بيروت 2 دار إحياء 3" العربى . 

لطومو: م 00 7 الحسن (.7:ه) ) الاقتصاد فها يتعلق 
بالاعتقاد . منشورات جمعية منند 5) النشر- النشحف 558 اه ب 
56لمم. 
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الفقيه. الشيخ يوسف. حقائق الإايمان مطبعة العرفان- صيدا- 
5"١هها.‏ 

الفقيه » همد خوادء انو ذر الغفاري. بيروت. دار الفنون ٠98١م.‏ 
قصص العربء محمد أبو الفضل ابراهمء وعلى عمد البجاوي» وحمد 
أحمد جاد المولى. دار احياء التراث العربىي- بيروت- ٠8*١اه‏ - 
11١م.‏ 

الجلبي. حمد باقرء بحار الأنوار ‏ 88- دار الكتب الإسلامية 
طهران 80١ه.‏ 

معروف. السيد هاشم. سيرة المصطفىء. بيروت- دار القام .١516‏ 
المفيد . مد بن محمد (*١5ه)ء‏ الإرشادء بيروت» مؤّسسة الأعلمي . 
المسعودىي. على بن الحسن (5:*#ه) ايان الزمانء بيروت. دار 
الأندلس ومروج الذهب ومعادن الجوهر بيروت» دار الأندلس» 
106١اه‏ - 60ام. 

النوري» ميرزا حسين » نفس ال رحمن في فضائل سلان». طبعة حجرية. 
الواقدي,. محمد بن عمر بن واقدء (07.؟ه) المغازي. بيروت- عالم 
الكتب . 

ياقوت بن عبدالله الحموي (157ها)ء معجم البلدان» بيروت- دار 
إحياء التراث العربى. 


١ /ا‎ 


